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« النوابغ أفراد اختارتهم الحماة لإدراك وسط يعيشون 
فبه » والوصول إلى أقصى رغائيه وألس نزعاته . فهم بذلك 
أقرب من سواهم إلى أغوار الروح الانسانية » وأسرع فهما 
أهيتهم باتصاهم المتين بالفكر الشامل » الدائم الابداع » و كأن 
قلب الانسانية العظم ينبض الوقت بعد الؤقدك في قلوبهم 
الصغيرة » فيظل صدى نبضاته متردداً في صرير أفلامهم ا ١‏ 

بهذه الكامات تعرآف مي الأدباء الذين طمحت إلى الانسلاك 
في صفوفهم . وإن كاتبة بلغ فبمها للنبوغ الأدبي هذا المستوى من 
الرفعة لا يبدو هيّنا الولوج إلى أعماق نفسها وتحليل نتاجها 
وتقسيمه . على أني في هذه الحاولة اهتديت مخبرتي السابقة فيالنقد 
وبمؤلفات من سبقوني إلى درس مي . واعتمدت مبادىء يمل إلى 
إهمالها بعض كتّاب السير والأحاث الأدببة » منها التسيز بين 


)١(‏ هي زياده » « كلمات وإشارات » » مؤسسة نوفل- بيررت» ولاووء 
ص 8مؤة , 


الحقائق والنظريات »© بين ما هو واقعي مرتكز على البرهان وما 
يقم في دائرة الظنون والآراء التقلمدية الشائعة . وفي درسي 
لنتاج مي » وازنت بين الأفكار والأملوب فلم أهل الواحد في 
يشل الآش . 


ولا أقول انى في هذه الدراسة بلغت الغاية التى أصبو إلمها . 
فالتقق الأمى موشرع قلف فنه اللقاعيبوالازاء , وعبساية 
تطورات يحاول فرضها علبه تطور العصر والثقافة . إلا أنه رعم 
ما يعترضه من صعوبات ٠رظل‏ بفضل القواعد العامة الكلاسكية 
التي ما زالت تبسط عليه سلطاا » أقرب مسلكاً من نقد 
الشخصية التي تظل موضوع اختلاف ومثار غموض» مها تعددثت 
الوسائل التي تسعفنا على استجلائها . وليس جديداً قول فرويد 
وضواة من عليا التفس 81 الأدنيه. والفقان 4 بل ل إنسات فى 
الوجود» يحبا حماتين : باطنة تحتوي شخصيته الحقرقية » وظاهرة 
تعر عن شخصيته المصطنعة التى تقو لمها الظروف والمواضعات: 
ونتاج الأديب او الفنان لا برينا دام حقيقته أو شخصيته 
المحكبوتة» رغم التأكيدات التي يطلقها الباحثون حول الموضوع. 
إن كثيراً مما يقوله الأديب إنما يعبّر عنالمثل العليا أو عن الرٌى 
المثالية التي يطمح إليها ولم يقدر على تحقيقها . أو بعر عنرعبته 
في تقصّي أحوال بيئته والسعي لإصلاحها وتطويرها وتبنسي 
أحلامها وتطلّعاتها أو مسايرة يوا واتجاهاتها . وهذا ما يبدو 
خصوصا) في الآدب الذي تغلب عليه الموضوعية ويتجه اتجاهاً 


4 


ات ا 


اجتاعما أو عام إنسانا . أدب المقالات والرحلات والخطب 
والحاضرات والبحث والنقد . هذه الأنواع التى تؤلف الكثرة 
الساحقة من أدب مى » في حين ينكش عندها الآدب الذاتي الى 
جموعة مقالات تأملمة قلملة العدد ومذ كرات ضثيلة الحجم 
وضعتها فى سن المراهقة وأوائل الضما . فإذا أن الى الأخبار 
التي تروي حماة الأديبة وتحدةثنا عن أساوبها في العيش والتفكير 
وحدنا ق هذه الأخمار اختلاطا وممالغة أو وجدناما ضثيلة 
ديق ؟ فمها كثير من الفجوات والحلقات المفقودة . 


لهذا كان التركيز في هذه الدراسة على أدب مي . أي على 
الناحبة التى تسل نبوغها وفرادتها » لا على شخصيتها التي تظل 
أفردتها لهذا الموضوع . 


هذه الللاسية أوه التنويه بذكر بعض الذين سبقوفي الى 
معالجة موضوع مي » واستفدت من مطالعة ما كتبوه . السيدة 
وداد سكاكبني التي وضعت في سيرة مي وآثارها كتاباً يفيض ١‏ 
بالاخلاص. الدكتور جميل جبر الذي بذل تحروداً كبيراً في جمعما 
تفر”ق من أخبار مي ومذكراتها ورسائلها . الاستاذ محمد 
عبدالغني حسن الذي جمع من كبار الادباء الذين عرفوا الكاتبة » 
معلومات جزبة الفائدة أثيتها مفصّة في كتابه. والاستاذ فاروق 
سعد الذي اختار من « حدائق مي » باقات تدل على دقة عاصة 


أ 


وحمين دوف 2 الاختبار , 


ولن يفوتني أن أوجّه في الختام كامة شكر الى السيدة نجلا 
عقر اوي الى راجعت مخطوطة الكتاب وأمد”تني عملاحظات 


ر.غ. 
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لها تس كص ري 


غ في تلك الحقبة اللامعة » وفي ذلك العصر المخضرم الذي أنتج 

عمالقة النبضة الحديشة في الشرق العربى » عاشت مي زيادة 
(65م١ا-‏ ١؛و١ا).‏ 

ليس من الغلو في شىء أن أدعوه عصر العمالقة» إذا استطءت 
أن أبرهن على انه كان كذلك . 

أعلام هذه الحقبة » أدباء كانوا ام علماء » يبروا على وجه 
الإجمال بالتفرةغ لنشاطاتهم الأدبية والعادية . فأتبح لهم من 
وسائل التعمّق والإتقان مالم يتح للذين جاءوا بعدهم . بذلك 
أمكنهم ان مجمعوا بين وفرة الانتاج وقوة الإبداع . وقد مهد 
لهم الطريق عدد من الرو”اد الكبار الذين وضعوا حجر الأساس 
في بناء النبضة . ولدوا في النصف الآول من القرن التاسع عشر 
وأدر كتهم الوفاة في النصف الثاني . كان أوهم ناصيف اليازجي : 
(١٠م١-‏ .لم١‏ ) الدي وضع سبعة مؤلفات في اصول اللغة 
العرية لا تزال حتى الموم مرجعاً الطلاب والدارسين » وجدد 
بكتابه « جمع البحرين » براعة الهر يري في فن المقامات . ثانيهم 


رفاعة الطبطاوي » المتوفى سنة 0م1١‏ » الذي ترأس بعثة محمد 5 


١١ 


على العامية الى باريس وتفر”غ لنقل العلوم الغربية > لا سيا 

>الجغرافية الى العريية . الثالث بطرس المستاني ( توفي *188) 
الذي يكفي لتعريفه أنه صاحب « حيط الحيط » » المعجم 
الدى ١‏ يقم بعده معجم يضارعه دقفةة وشمولاً . و١«‏ دائرة 
المعارف » التي تحدّى بها منفرداً دائرة الممارف البريطانية . 
والرابع احمد فارس الشدياق ( توفي ها ) > صاحب الأبحاث 
المتتكرة في خصائص اللغة العربية » ومنشىء أول جريدة 
عربية في عاصة السلطنة العئانية : « الجوائب » التي جاب بها 
دو صقر لئان » أقطار العرب.. 


٠‏ أما الحضرمون الذين اضطلعوا بعملية البناء » ففي رأسهم 
٠‏ يأق ابراهم اليازجي » بكر الشيخ ناصيف ووارث نبوغه 
اللغوي . لكيه ١‏ بقصر نشاطه على الاحاث والمؤلفات اللغوية 
التي جعلته مرجعاً للأساتذة والطلاب في عصره بل مارمر 
الصحافة الأدبسة والترحمة وكان بأسلوبه الذئري الحم إماماً من أعّة 
الإنشاء الجد”د . واستهوته العلوم الحديفة فوضع فيها أيحاثاً 
مسالب سوواط را ا ععشبوأ 
في المجعسة الفلكية التي كان لها مراكز في باريس وأنفرس 
واللملقاقون , ْ 
-. ومن الحضرمين المشاه_ير » سلبان اليستاني الذي اقتحم 
وحده عملآ يستعصي على الجمايرة هو ترجمة اليادة هوميروس 


١ 


ش 1 ف متةسفز آلف ددع مدترها ةيه ققل حطرة راقدة 
في سدات القن العلمى . 


عبر 


والآداب العربية بأملوب علمي حديث . وضع | كثر من عشرين 

رواية تلخص تاريخ العرب للناشْئة ولعامة القرتاء بأسلوب تسيغه 

أذهانهم وأذواقهم ٠:‏ 

> وزممله يعقوب صروف » منشىء «٠‏ المقتطف » اجلة العلسة 

الفريدة في نوعها » التي عاشت اكثر من سبعين عاماً » وم يظهر 

حتى اليوم بجلة عامة تضاهيها في رفعة المستوى وفي ما قدمته 

للنبضة الملسة من خدمات . 

ف وسوفي الشاغر الخالد بحكه وقصائده الختارة | الدى سق 

طريق المسرح الشعري الغنائي بمسرحيات م يستطع احد ان 

يعارضبأ بعده . 

> وحافظ ابراه صاحب القصائد الوطنية المفعمة بروحالصدق 
مرو الأشلاصض 5 وخلمل مطران الدىتلمذ له الحددون من الشعراء» 
”منهم أحمد زي أبو شادي مؤسس « جماعة ابولو » . كا تلمذ له 

الممدعون في الشعر القصصي الطويل النفس » أمثال شبلي ملاط 

والأخطل الصغير . 

سر وأمين الريحانى الذي ارتاد الأقطار دارساً مستطلعا » م 
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ارتاد الكتابة باللفة الانكليزية . خاطب الغرب كما خاطب 
الشسرى . تكلم فكان لكلامه دوي ردادته الأجمال 5 أدخل على 
العربية اسلوب الشعر انور وفتح برحلاته وأخبارما الممتعة 
أقطار ا عرسة مجهوله . 


وجبران » عميد « الرابطة القلمبة » » الذي فلسف الحياة 
والموت برسومه وكتاباته . عايش الردّى والأحلام المعسدة المدى 
وسبك رؤاه باسلوب شعري استهوى الغرببين والشرقبين . 
فصار امه على كل شفة وصارت حماته اسطورة . 


وأبو ماضي الذي تغنتى نحداوله وخمائه سكان الأقطار 
| العربية من شرقها الى غرييساء وضخاشل نيه الذي راجت 
امار الصوفية كرواج قصصة الواقعية » وكان فى « غرباله » 
راقد] لأتعد لديف , 
> ونقولا فماض أمير المنابر والشاعر الرومنطبقي الذي طلّى 
اللي اسه اتير . 

ووديع البستاني » نسب سلبان البستاني » الدي جاراه في 
اقتحام المراهي المعمدة بترجمته « المبابراتا » » المللحمة اهندية 
الخالدة . 
7 ومادا أقول عن عمالقة آخرين نظير قاسم أمين » رائد تحر بر 
المرأة في كتابه الذي هز" مصر هنا عنيفا . 


وطه حسين أعجوبة القرن العشرين . وتوفيق الحمكم المبدع 
في قصصه ومسرحماته . والمازني والمقاد» والرصائي والزهاوي» 
وبشاره الخوري» وسواهم من اصحاب الانتاج الضخم والرؤوس 
الشامحة في مو كب النبضة .. 


د جد جد 5 

/ 

0 كذلك عصر رائدات النبضة النسائية. : منبن 
السابقات اللواتي ولدن في النصف الأول عن القرة اسع بعر 

وأدركن مطلع القرن العشرين وهبّدن لأخواتهن الطريق. عائشة ' 
التيمورية الشاعرة صاحبة ديوان «حلية الطراز » . زينب فواز 
العاملة » مؤلفة « الدر المنثور في طبقات رات الخدور » . 
وردة المازجى يي ألتي طبع ديوانها « حديقة الورد » عدة مرات . 

. ومريانا مراش الموسقمة وصاحمة دبوان « بذت فكر » . 


ومنهن مجايلات مي : هدى شعراوي زعممة النهضة النسائية 
في مصر » سذيقة مي رزمياتيا في النشاطات الاجتاعية .. ملك 
حفني ناصف » أو « باحثة البادية » » مؤلفة « النسائيات » التي 
كتبت فيها مي نقد مستفيضا] . ماريعجمي الشاعرة الدمشقية 
وسائسة غبؤا« العروين » , أآنبية هاشم : السحاقة اللمناننية 
صاحمة « فتاة الشرق » . عفيفة صعب منشئة جلة « الخدر » . 
عايلا طبه ذاقها سالعة دلاياء ابجبيدة ؛ : سديقة مي 


عبس ست 


١6 


لبنان وسوريا سنة ١489‏ . وسامى صايغ مؤلفة « النسمات » 
التي راسلت مب وبادلتها الصداقة والإعجاب . 


وهناك أديبات لنتانيات الآاسل . معاصرات لي ؛ أن في 
مصر وتلقتين فيه ثقافتون » و كتين باللفة الفرنسية حين كانت 
هذه اللغة مزدهرة فى الاسكندرية والقاهرة » تتعبدها بالعناية 
والاهئام معاهد وبجلات فرنسية ذات مستوى رفيع . جان 
أرقش » مؤلفة « مصر في مركت » و «١‏ الأمير فخر الدين او 
الآمير ذو الصليب » » هذه التي امتدح كتااتها طه حسين في 
« فصول فى الأدب والنقد » وتأسف لأنها م تكتب بالعربية . 


ايمي خير > أيضا من صديقات مي > لمثانية الاصل ومؤٌلفة 
قصص قرنسنة ذأت طانم لثالي . 


عد جد با 


لن أقف طويلا عند عوامل الازدهار العامي والأدبي وقد 
توسّعت في وصفها المطوتلات التي أرآخت لعصر النبضة > لكني 
أشير الى العامل الاساسي وهو الاحتكاك القوي المباشر بينالغرب 
. والشرق العربي عن طريق حملة نابلبون وانشاء عالجامعات الغربية 
ومراكز النفوذ الثقافي الغربي في بيروت والفاهرة مز لبقف 
وسواقامةهدة . يقاق الى ذلك تامسن المدارس الارسالية ف 
الاقطار العرببية وتنظيم البعثات الثقافية الى الغرب ونشاط 


[آذ[ذ ىا حتتتؤ4إ4كك ل 0222-00 لفل لز :ع فت 


حرحة نشر الكتب القديمة . ومارافق هذا من نبضة الصحافة 


ولا بد من التنويه بالجهود التي بذلها جمد على وخلفاؤه لنشر 
العم والثقافة في مصر » وفتّح المجال 1 ادباء الاقطار العربية 
الاخرى » لاسيما لبنان وسوريا » للمساهمة في بناء النبضة 
المضرية.. 

يؤثر عن الخديوي اسماعيل قوله:« أريد أن اجعل من مصر 
قطعة من اوروبا » والمءروف انه بنى دار الاويرا المصرية وفي 
عبده نشأ المسرح المصري على ايدي اللبنانيين والسوريين» وأمّت 
مصر الفرق التمثيلية الاجنبية » وأرسل الممثلون الناشئون » 
ومنهم جورج أبيض اللبناني الاصل » لاتقان الفن في باريس . 


6و عاو 

يجب ان نذكر كذلك أن الادب الفربى الذي نبل من معينه 
ادياء تلك الحقبة هو ادب اوروبا الفردية في عصوره الكلاسكية 
والرومتطيقية المعتدلة . فلا نامح عندم تأثيرات الرمزيين 
والسوريالمين وخلفائهم من شعراء اللاوعي واللامعقول ٠‏ لذلك 
كان أدبهم من الذوع الذي دشت للزهن » برينًا من العسوب الي 
انزاق المها المتطرفون » يبحمل تأثير الرومتطيقيين الكبار امثال 
هوغو ولامرتين وموسيه وجورج صاند وبايرون وشلي ومن 


جرى مجرام . المجد”دون بيثيم اعتدلوا في التجديد والمتأنقون 


١7‏ دي زياده التوهج والأفول (؟) 


اعتدلوا فى التأنق » والتزموا حسن الذوق ونح-وا فى التوفيق 
.دان القديم والجديد . لم يستعيدوا للذظريات الغامضة والنزوات 
الغريمة التى كانت في الغرب قصيرة العمر . فكان غموضهم 
واضحيسا وثورتهم بشناءة وعنايتهم بالفكرة تضاهي عنادتم 
بالا سلوب . 


وكان منهم ادياء نضال ‏ كما دعاهم مارون عبود في 
« رواد النبضة الحديثة » » اتخذ الوعي الاجتماعي عندم أبعادا 
٠‏ .واضحة المعالم ٠‏ منهم همد عبده » أديب اسحق» شبلي الشميال » 
الكواكبي » فرنسيس مراش ». الموبلحي » ولي الدين يككن » 
المنفلوطي » فرح انطون » الريحاني وغيرهم . 


ان الادب الاجتماعي الذي ازدهر في عصر مي نبع من 
'صميم الحاجة وعبّر عن تحسس قوي لآلام المجتمع ورغباته 
م برتيط اصحابه يمذهب او حزب وم يكونوا دعاة للسماسات 
متناقضة والفلسفات العششفة التي جرفت الصحافيين والا دياء 
يعدهثم 3 

واذا طالعنا آثار اولك الر واد لمسنا الشحاعة الاديمة وحرية 
الفكر والمحاولات الجريئة في ما كتبه الكوا كبي, » مؤلف 
2 طبائع الاستداد » وزهلاؤه #_د عمده و شبلي الشمسل وفرح 
اللطوقة م و0841 الى العراه برأينا شمر توق متقهون 
بالقصائد والامثال الوطنية والاجتماعية التي يتداو لها اليوم 


١8 


طلا" اللداريس وسواهم . ومااكش القصائدالة, وممةوالا جتماعة 
الو ينرم لحافظ ابراهيم . اما الرصافي والزهاوي فقد وقفا 
معظم اشعارهما على توعية الناشئة ويث روح التحدد والانفتاح 
في عامة الناس » ولا نعرف [امعاصرين شُعرا كشمر المخضرمين 
فيه من قوة الروح القومية والانسانءة ومن حمال السءلك ومتانته 
ما ببمئه للذيوع على كل لسان . 


42 حماة الي حرادها ا الالتزام على المخضر هين 4 واف 
قوهم التق لاا » وان عاجوا الموضوعات الاجتماعية وقضايا 
الساعة « ظل.وا بعيدان عنيا حسمأ ورو عضا . لانم م يختلطوا 
بالشعب ولم يشار كوه في نضاله » بل كانوا مترفعين » انعزالمين » 
ينظرون الى اجماهير من عل . يحيون حياة ترف ويلازنمون 


هذا الزعم باطل . لأن شعراء العصر المخضرم اجمالا م 

سكونوا من اهل الث روه 6 ادا استشنمنا مذوم شوق الذي تعبده 
الخديودون برعايةهم 4 وفضلهم عله 9 5-7 © أفناأا حافظ 
ومطران فعاشًا عيشة فقر وحرمان . كذلك الرصافي الذي 
مارس التعليم لتحصمل ا وشعات فقيرا 5 اما الزدماوي 
فرغم دشوته قْ دمت مسال ووداهة 0( عاش حمأة وأقّة 4 نَأ 6 
يقارع الخصو الدين استتكروا بر أنه وصراحده 4 فأضطهدو 0 
وأذاقوه ضنك الميش 


لب 78 


اما النائرون أمثال المذفلوطي وولى الدين ا وقاسم امين 
والمويلحي واولثئك الذين سبى ذ كره من ادباء النضال »فجميعوم 
تك رآسوا للنقد والاصلاح الاجتماعى وخاضوا فيه الى ايعد 
0 1 واما ادياء المبحر فرغم تر كيزهم على موضوعات فلسفية 
انسانية » لم يبملوا النقد الاجتماعي بل عالجوه في القصص, 
والمسرحبمات والخطب والمقاللات وكانوا دعاة التطورر والتحديد 

عاد عار عاد 

في تلك الحقبة الخصية نشأت مي ٠‏ في ظل أبوين مثقفين. 
ق الناصسرة ف مقط رابا تلت عازميا الاكداكنة ويهدرمة 
الراهمات الموسفيات . مدرسة أحدسة كانت تعنى بتدريس. 
فتناحسها قائلة : 

2 أنه ناصرة « لي أنساك ما 6ت حمة 5 ---5- قو شب 
تلك الهنبات العذبة التى قضمتبا في كنف منازلك الصامتة ٠‏ 
وسأحفظ فى نفسى الفتبة ذكرى هتافات قلي وخاحاتاعماقي» ٠‏ 

2 لقد كنت لي مد دنه الازاهر الع بة وخال التنعم بأطادب. 


الاوقات في وجودي . )1١‏ 


> مي في مذكراتبا » » ج.عبا جميل جبر » دار الريحاني » بيروت‎ « )١( 
1 لاا 2 ص‎ 


م٠‎ 


/ 


في بعض تلك المذ كرات » تخبرن انها كانت تحسن ركوب 
الخيل رغم حداثه سننها فتقول عن نفسها : « وقد قطمثت على 
اشير الجواد سيفلل وضالا 0 سضدت حمأة التاريخ 5 الارضن 
منها وبين الاشحار وعلى الصخور وحول القمم ف فباا سهدت 
جلال الطبيعة الا عادت اليها تلك الذكريات مع صدى الاغاني 
الوجدانية التي ينشدها اهل المضارب في الظلام » تنير بين ستائر 
الخيام أن جزع وغرام . والآن ها هي امام البحر تنذ كرفتنشد 
من الالحان البدوية ما تبتز له اوتار قلمها » 20. 


دعص مأ دفزها على هده الدراسة هزر أل لعائشة مجر هله قدي ىّ 
الناصرة في حفلة زواج وحمه سرىي © نصب فبها لبر حان الفرح 
صوان عظيم على سطح الدار . فما يخيم الظلام الا وتأخذ تعزف 
الآلات الشرقية تحت الخيمة الوضاءة بتالق الانوار ومعام 
وضواحيها''' ٠‏ 


ثم تمعن مي في وصف تأثير ذاك الموال في نفسها و كيف انها 
استشعرت ده بدعض ما فهمته بعددئل من نحوى ال موسمقىالشرقمة ٠‏ 
الى ان تقول : 


(١)«هى‏ في مذكراتها» م. س. ص ©»؛١-*؛٠١‏ : 
(؟)« حلمة الطراز » دبوان عائشة التيمورية » القأهرة ؟2.ه١‏ ص؟ ؟. 
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« أتتصورون أثر هذا الرسم في مخمّلة صغيرة شديدة التبقظ 
وف نفس لسنة ترتعش أمام مظاهر الفن والهال حتى اقد تبسكي 
لمر ور سحابة زادمة الالوان ف الاق !.:: © 


هذه النتف المقتطفة من مذ كرات حداثتها » ان دلت على 
شيء > تدانا على رهافة احساسها وعلى تذدمّه مملها الموسيقي في 


جو الاغاني البدو يت وحفلات الغناء الشعي ٠‏ 


مق الناضرة انثقلت الى دير عمنطوره 2-5-6 الي «مقبوسة 
راهسمات الزيارة تحاور 3 الآباء العازاريين » الدين كان 
الخدم مرشدا للراهمات والتاسدات ٠‏ وقد اشتبرت مدزية 
العازاريين 1 نذاك برفعة مستواها التعليمي وتخريحها لعدد كبير 
من رجال الادب والعلم المارزين في لءنان ٠‏ من ذلك عكننا 
الاستنتاج يأن مدرمة راهبات الزيارة اصابت مقدارا من 
الاشعاع الثقافي الذي انبعث من معهد الااء العازاريين ٠‏ 


في مدرسة عينطوره تلقت مي توجيهها الادبي وفي جواها 
الرومنطيقي الطالم تفتحت موهبتب ا الشعرية . ومن خلال 
مذ كراتها القليلة نستشف” التأثيرات التي علقت بنفسها من منظر 
المستان المزدحم بالاشجار الباسقة والاروقة المرمريةالطويلة حيث 
الراهسسات يتسللن كالاشماح » خفمفات الخطى » ف ملابسين 
الفضفاضة . 


هناك أتيح لها ان تتلقى ثقافة عامة متينة . ان تتقن العربية 


ينا 


وعددا ص اللغعات الاجنمية : اللاتينية ( ألم و السدمة 4 الاتكليز به 5 
فضلا عن امو سيقى والغناء 


كانت تلقى عطفا من « المرشد. ذي الضوت ١‏ لني : 
وتشجمعا خاصا من المعامات اللواتي توسّمن فمبا ذكاء خارقا 
ورغمة شديدة في الدرس والتحصيل أ يكلتفنيا إلقاء. 
الخطب وتقثيل بعض المسرحيات القصيرة . وقد أظبرت تفوقا 
في الالقاء بالفرنسمة والعزبية وظفرت بالجائزة الاوى قى. الانشاء 
بباتين اللغتين . 

بعد مغادرة عرنطوره واصلت هي الدرس الذاتى » لا سلما 
أثناء اقامتها في مصر ‏ تمكنت من اتقان الايطالة والالماشة 
وألاعه بالافساقية . و تيع مذ أراكييها واقياريا الل 1ه 
وترجمت قصصا عن الفرنسمة ة والالمائدة والانكليزية ْ 


أمّت مصر مع والديها يوم كانت مصر كعية العلوموالآداب» 

تجع اهل الفكر والطموح . هناك نمت مواهيها على ايدي 
نخمة من الادباء والمفكرين » كان منهم يعقوب صروف »صاحب ' 
« المقتطف » » الذي أحاطها بعناية ابوية . وأحمد لطفي السمّد ' 
الذي أطلعبها على كنوز العريمة وحمّب المها الكتابة بلغة الضاد 


في الجامعة المصرية اتصلت بكبار اهل العم والاستشراق 
فأكّت على درس التاريخ والفلسفة والفلك القديم والعلوم 
العصرية ,وحين رسعدت قدهها ف مدان الكدابة والخطابة 


ا 


- 9-2 


ولقمث مقالاتها ترحمباً في كبريات الصحف والمحلات » إنثشات 


صالتها الادبية أو 2 العكدة 2" الى سيول 2 7 | عبد سكدة لت 


الحسين واامر 3 دو رسوييه .. #انقطافت لت لد نحو 

سار افاضل الاداء ف أهل الفكر 0 قضيدو ]أ الندوم فغصاء 2 
8 ثلاثاء 5 شقوا من صاحتها عير الل ٠‏ فيعبو أ شام وتنطلى هي" 
١ ”7‏ اسابيواي ومساجلاتهم را ى رات 0 وعدي وآنات الفكر 5 


كان عصرها عصر الادب الانيى الذى امتاز اصحابه بطراقة 
العولم تلديق ابؤلقايق إل الرسائل الت بوحتتبرها عضر لك 
يعض او عدّروا فسبها عن خواطرهم » على مثال المعرسلين ق العصر 
العباسى . فرسائل الرافعي والعقاد والريحاني ومي جعي 1 
مادج من الادب الرفيع الذي يعني الفكر والشعور . 
وكان كل اديب دأ حباته بنظم الشعر ويحاول ارتجاله في 
لمحافل الادبية » مجاريا بذلك رغبة الناس التقليدية في الشعر 
و|عحابهم كز بقدر على ار اله . 
أذكر اني قرأت كتابا صدر في تلك الحقبة (191)> جم 
فيه الناشر كل ما قبل من خطب وقصائد في تكريم المفترية 
العائدة الى لمنان » السدة الزحلية نلا صياغ فاخوري »> التي 
اشتيرت اعماتا افيا . يقول ناشر الكتاب عن تلك الحفلة : 
« تمارى الطباء والشعراء في القاء القصائد والمقطوعات 
والخطب » بعضبا مما سيق تبيئته » والبعض الآخر مر تجحل ومن 


0 


للم سم 
لمم 


وحي الساعة . وطالت الامسية حتى ضاعة متا 


رة من الليل 
وطال انشغالي بنقل ما قل » حتى 5 


تن م وحفف اير من 
الدواخ » وم تجف القرائح ولم يصبما الكلال » . 
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اتقو ملاح كرة عن الدور المخضرم أنه يكن عبدتخصّ ص فى 
لون من الوان الادب . فاكثر اديائه مارسوا الشعر والنثر 


والصحافة والنقد ٠.‏ واحمانا القصة والمسرسدمة 5 


ا اعتماماتها وعدم اختصاصما دقفن من فون ادي 
شاعرة 4 صحافة 4 خطبية 0 535 واحمة 
تناك الصدة بيست 


0ج 


9 و ىدءعض الأحوياةة 


١6 


٠‏ حاب 


ااا ل ل لل عن تفوت تتوزينيتت مذ ز ز ز 2 1 1 1 1 2 121212 1 1 1 | | 1 1 1 1 1[ تم 7ك 


و« 
6ي آى 


قد يكون أفضل مرجع كن ويريلةالتعراقه قمر دوين 
أخلاقيا في سنوات الحداثة » أن يطالع المذ كرات الو في كتبتها في 
مدرسة عياطوره > فى غاءا ت لبنان » وفي الجتو اس الاولى التي 
تأت قدومبها الى مصر . كانت سدسبا إد ذاك رت راوح بين الكخامسة 
عشرة والثانة والعشيرين » قي قبا لازو ماقي المتزع » 
2 الوحدة التي تعانى منها كل فتاة نشأ شأت وحيدة في بست 
ويا , عل لتراعا دور ل نفسها » تستعرض انطباعاا 
بم الذاتية » فلنسمعها تصف نفسها » في «دفترها الصغير» 


تت عذوان 2 بوهمات عائدة 6 


و كانت عائدة ذات طبيعة غَنسَّة » خصية » تحب الجرى 
أساليب طريفة ترفعها في عدون رفيقاتها . لكنها كانت وحمدة 
المنفرد في أطراف اساحة > فتحاس هئ اك ناظرة الى الحر 
البعيد » الى زرقته الغماء واستّدارة الافق انم عليها » متمتعة 
مال الطميعة ومتبسة دظاهر روعتها يها ٠٠‏ »2 


ا" 


« لقد استيقظت باكرا هذا الصباح » فلبثت في سريري لا 
ابدي عور] 5 وأفكات أتأمل 5 مأ 57 الحماة التي نحماها ا 
كنت اكرار لنفسي : .ماهدء الياة الق قال عنيا الموكن انبا 
مش الملقاكل #برأنا سريعة سرعة السهم الماطلق في الفضاء ؟ 
ويقول عنها أشياء اخرى تذهلني ولا أفهمها . 


و انتقلت. من تأمل الى تأفل حتى انتببت الى فكرة الموت . 
3 داسصة أن هذه الفكرة كانت تعزية للقددسين ورج اء 
لهم ... انتشرت في اليوم انتشار الآلحان في الارغن العازف . 
ولكن تلك النظرة الجافية الى أرسلتها ١‏ إلى في الظبر ونحن 
عار مس هرمن لاقن 1 عن "تك النظرج الى حداتنى على العيار 
وأحزذتني طوال النهار .. كيف أتخلص من شعوري ؟ كيف 
أفنيه ؟ كيف أصير صخرة ؟ حداثيني أيتها الحجارة العسيرة » 
كيف صرت ححارة ؟.. 


«وااتقى 5ن شور فرشا المت .. 


« جئوت على سريري وطلبت الموت » لا جمناً ولا ضعفاً » 
شوقا الى السماء الزرقاء حمث الطهر والنقاوة والمال 
والكال .... 
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. إحدى المعامات‎ )١( 
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« نعم بأ !هي أؤْمن بأنك واحد لا إله إلا أت لي 
خلقتنا وأنك صالح > وأن أخماة جمة ! 


ه هدا بوم بي ! 


« ال موسيقى في هذا الماء على أ أبدع مأ عبدت . 
« لا بد أن يككون في السماء جوقة موسيقية بورعة تعزف مر 
الألحان الرما بأنية مألم تسوعه من هدة ل رض 2 وم خحر 1-0 


شيء على يال بشر ! » 


هذه المقتطفات من مد كراتها في عمنطوره تكثق أنا نقسدة 
فتاة لعوب » خفيفة الروح » تأنس بالعشرة » لكنب! تمل إلى 
الوحدة والتأمل والاختلاء بالطبيعة . لمادًا ؟ 00 مفْرطٌة 


الحساسمة 0ظ إعضاب النأس وإزعاجهم فسيرف نه أى وجا 
إلى ال الظسكة أو إلى عققرها » حرق من المشاكل الى تثيرها في 


سونعة التآئر بأقوال المركد وعطاتة: م ولك إى التأمل 
والتسال عن سر الحماة والموت » واللحوء 5 الإعان والصادهة 
لعلبا تحد فيا جوابا . ذات نفس حائرة تتحاذها عو امل از د 


1 


والسروي 4ه الفظ والرقن .. قدودة الإعماس بالاشال 
الظطسعة والائران والآسرات والنطور . قاطت وقارفيا! ؛ 
تخاطب الصغوى ؛ لآنبا عل متال الروعتطقديت #قدغة أطيأة فى 
اماد . أفكارها تحاوز الواقع » تنقلها الى عوال خبالمة تسيبلم 
350198 الأظياى . لال هل السفاف وما امنا : 
نستشف موهيتها الكتابية المتبرعمة . 


لكن 8 مصادر 5 من مصادر المبحة والعزاء 3 هى 


الموسمقى الق تخاطبها يلغة لا قفىء أقرب مها إلى إدرا كيا 
وعواطفها . التي تنيلها « أجنحة وتطير بها إلى عوال لا يطرقها 
غيرها » . 


والكتب التى تغرق في مطالعتما حتى تذسى نفسها وتنسى 
الوجود . لا سيا كتب شعراعًا المفغدلين . شعراء الروهةطيقية 
الذين يأسرون قلوب الفتيان والفتيات بروعة خي اهم ودقة 
سعورهم : هوغو » لادرتين » بابرون »© شلىي شان 4.هنا كن ولو 
وعيرهم . 

ومع إيثارها هؤلاء » لا تحصر فيهم متعتها بل تدفعها الرغبة 
في توسيع أفقها إلى إنء.ام النظر في جميع مدارس الأدب على 
اختلافها . تطالم شكسبير » فولتير » روسو » ديكارت » 


بوسويه » كورناي » راسين » مولبير » ف.ثلون » مدام دوسّال 


نين 


503 عدام دو سقلخسسةه قله تملع سن الشساب إلا وقد وعت و 1 ربخ 
الامم وأشبار الشعوب» الى حانب حدق وا لف: نالموسمقى والقياء. 

وقد كرا مهأ )) و فكرى لا يكتفي وعطش روحي لا 
رتوى 6 إلى دخول الجامعة المصرية سئة 4١91‏ وقد لأف بت 
الثلاثين من العمر » فعكفت على درس الفلسفة والفلك والآأدب 
إلى رلى كا واصلت درس ا موسيقى على مهعم خصودي ء«( 18 


مده الدروس ظٍِ فاتها حخصمله مله ينفسها او فْ معيك دراستها 
المانوية : 


36 2 


في سنة م60١‏ كانت نقطة التدول في حياة مي أنتقلت ممع 
والدم | إلى القاهرة » كما سبق القول »> صبية -حلوة القع راقن 5 
الجادبية “ هتوقدة الذكام »© سد ها تملع الثانية والعشرين . هناك 
ينخرط والدها » الياس زياده » في سلك الصحافة » هاجراً مرنة 
التعلم آلقى مارسها فى الناضرة , 

وفما كان الوالد منصرفاً إلى تحرير يحلة « المحروسة '" ال 
صاحييا ومسا قاقريا ينقى امس راعبب اننا 4 ثاتنت 
مي تعطي بنات هذا الوجسه دروساً في منز هن » وتنشر في 


, من وسالة إلى جوليا طعمه دمشقية تصف فم | نقسيا‎ )١( 


ف 22 اغنخرومة « لقب القاهرة ٠‏ 


1 


اخربدة الك كورة سقالات عرسة ولى مجلة « بروغربه ©» وغ روه:8 


الفرئسسة مقالات وأشعاراً فرئسة . 


ليك السية افر يس راقعب (8 يقى وال مى مطسبة 
الجريدة عرفاناً مال الفتاة وإقراراً بفضلبا على بناته . وينشرح 
صدر مي » لأنها استطاعت أن تدخل الفرح الى قلب والديا . 
وكافئها الوالد بنشر باكورة أشمارها ومذكراعا الفرنسمة تحت 
عنوان « أزاهير حل » مرفقة ب « مذكرات عائدة » وبتوقيع 
« ابزيس كوبيا » وهو الترجمة اللاتينية لاسمبا : ماري زيادة'''. 


كان ذلك منة ١41١‏ . وقد أحدثت أشعارها الفرنسسة 
ضحة فى دوائر الأدب وتناقل الناس اسم عامينا * ورا فضا 
أهل الذوق والمعرفة دلائل أديبة مطبوعة. فتطوتع احد اصدقاء 
أبسا » الاستاذ احمد لطفى السمد» المفكتر والأديب » بإرشادها 
إلى وسائل إتقان العرية 4 أهلا رأت دول عن الفرنسعة إن 
لغة الضاد. حب إلمها الأدب القديم وقادها إلى تذوى روائعه» 
لا سما القرآن اللكرم الذي فتنها بنفسه الشعري وسمو عبارته. 


من ذلك المين » ركزت اهتّامها على العربية وأخذت تمارس 
الخطابة والكتاية .هذه اللغة . 

١)‏ ( 2 أيردس « اسم الالاهة المصروة زوحة أوزيردس وقد رهدزت بها 
الى العذراء هرم التي عملت انفيا .و ف كوبا » لفظة لاتمخمة دمعثى «زيادة» 
وقد أبدلث ماري اسوها دعي 0 مسكدفمة الور فين الاورل والاخير مله 


نه 


كانت أولى خطبها فيحفلة اقسمت لها فيلمنان» ضبور الشوبر» 
في صمسف ١4١‏ » مناسمة تدشين « العرزال » الدي كانت تٌذضي 
فيه خلواتها والذي دعته « الكوخ الأخضر » . 


ولفتت الأنظار بمقدرتبها الخطابية يوم وقفت »2 سنة ١1١‏ » 
فى حشد كبير من الأدباء والمتأدبين » تلقي مقاله أرسلبا حبران 
خلمل جبران لتتلى في الاحتفال المقام للشاعر خليل مطران » 
عليها بخطاب من تأليفها . وقويل | لقاؤها وخطابها بتصفيق حاد 
وهتاف طويل . وفى مذكرات طه حسين إشارة الى هذه الحفلة 
حاء فمها : 
كان الصوت نحملا ضئّملآً وكان عذباً رائعاً . وكان لا يبلغ السمع 
حتى بنفذ إلى القلب . هذا الصوت كان صوت مي اف" 

سهدت الحماة مي .ه وتعددت مقالاتها العربية ف «المقتطف»» 
و«الحلال» و«المحروسة » وغبرها من كبريات الصحف . 

نشرت سوانحها متتابعة فى « الهلال » ابتداء من سئة ١51١١‏ 
وترجمت عن الفرنسمة والانكليزية والألمانية ثلاث روايات بين 


ااا02 


.4٠ همذكرات طه حسين» ل * » نشير دار الآداب» بيروت 2» ص‎ )١( 


سس 0 هي زياده التوهج والأفول (+) 


بل 1 ساكس 7 


وتعد دت رحلاتها الصيفية إلى لمنان وفلسطين قسل الخرب 
العالمية الاولى » زارت مرابع طفولتها ومسارح ذوهاء و كتدت 
عن تلك الرحلات أحاديث ملأى بالطرافة والمرح والفكامة 
نشرتها في الصحف آنذاك » وجمعتبا فنا بعد ( ١594‏ ) فى 
كتاب ده م المحعاقق > . 


في خلال ذلك » عنيت بإنشاء ندوتها الأدبية ( 1914 ) التي 
افسعه بووانجا عانق رعاقت لغرا.ين عظرن سا , عرقت فق 
نشاطاتها المتنعددة غرق المتعسّد في فروض عبادته . كانت تنتقل 
من خطبة إلى محاضرة » من مقالة إلى جلسة أدبية » من الإسهام 
2 مشروع اجمّاعي إلى تحر بر رسالة . وف أثناء الحرب العالممة 
الاولى ( ١51‏ ) عاودها الشوى إلى مقاعد الدراسة فدخلت ٠‏ 
الجامعة الضرلة حبق واظنت علق الدرس مداة نتنتين .. وبق ١‏ 
و 4؟ولأتّت ار معظم الكتّب اللي دأيت على تألمفها 
منذ ١41+‏ فكانت تلك الفترة أخصب سني حباته! وأوفرها 
لافطا . 


الفتاة الرومنطيقية التي عرفناها في « أزاهير حم » تميل إلى 
العزله » وف مقدمة « ابتسامات ودموع »» الكتاب الدى نقلته 
عن الألمانية سنة أأة ١|‏ » « تككتئب لغير ما سبدب » 0 ايف 


1 


قَدَأة قوية الشخصدة » تخطب في الماهير فتسحرم » تسثفيل في 
ندوتها 11 من اج 6 فتخاطبهم و اعتف] واسينآ ودتدير إكلىا 3 
الحديث بينهم بلياقة وبراعة بيحسدها عليها كيار أهل الفصاحة 
فز الس 1" دقول العقاد ميو فيا مهمه المقدرة الغر دة : 


و كنا غى تلاتية لتنا رادا ووزيرا . اجتمعنا للتشاور في 
لقال بالعسد امسيني للمقتطاف . وكات اجمّاع هذا اماس 
عندها في إيَان اللازعات السياسية الى وصلت يكثير من 
الكتتاب إلى حد التقاطم والعداء ... فيا عندها ساعتين 
تسِينا قبا !3 ف الك زايا أو عتازعاتث #توذلك يفضل 
براغتبا في التوفيق بين الآراء والأمزجة © وقدرت. ا على توجعة 
اديت إلى أسد الرسيعات عق [لالايو اماق ويا أعسب 
أن أحداً غير مي قد استطاع الذي استطاعته في تلك 
الأب 30 


ودقول الد كور منصور فبمي واصفا مقدرتها الخطابية : 

ولا أعدو اق إذاقلت أباكاتت ععاضرة من أرق .ظراز 
وأعلى غرار . ولعل أسبابا اصطلحت على تفوآقبا في ذلك 
المدان . فقد كأن لها من عذوبة صوتها » وحسن اداغا» 
وحلاوة إلقائما » ووسامتها وحسن سماتها » معين على ذلك 


)١(‏ « همي أديبة الشرق والعروية » تمد عبد الغنى حسن ٠‏ القاهرة 
*5 9 2 ص 1١65٠‏ إاوا, 


ومع 


6ه حجن اه > 


راقص اجر السو لقف البقطابة يبقل أ» سوبي | 
ثقة بنفسها » واعتداد يشخصلتها » فها عرفت انبا اديت من 00 

أى خاقتب قفا » أو قنشتيا سيماية من سين > 55-6 

غمامة من خوف » بل كانت داما الواثقة » الشحاعة . » )١!‏ 


كان روتاد ندوتها نخمة من أدباء مصر وأدباء لمنان المتمصرين 
وإنمشهم عدد من الأدباء الاورويمين المقدمين في مصر . يقول فيهم 
طه حسين إنهم كانوا ورحالاً ونساء يشتركون في تنظم 
الاجتاعات الأدبية ا* ترا كا حر" » سمح » فيه كثير جداً من 
الرق والامتماز ... واتصلت حياة مي في هذا الضالون أعوافا 
غير قليلة وظبرت آثارها في كثير من إنناج هؤلاء الناس » '"' . 
واذا يفن ولليها قار روكأء التدوج #ريهد اقلا كبو انيم 
يشيرون في بعض إن اجبم من دعر أو مذكرات أو رسائل 
ومحاضرات الى ندوة مي وتأثيرها في نفوسهم ٠‏ 

من هؤلاء الرواد كان ولى الدبن يكن الشاعر الملتيب 
العاطفة » الذي كان شديك الإعحاب 7ظظ دي وشخصلتها وقد 
الالأررا ماارا ااي 


) سمي أدية اللذر قدوافر وريه دن مووي صو لاع ا 


اك ؟) اللمصدر تفسه ص ٠١‏ م١‏ 5 


وس 


تدعيبا كالآوراق التي مخض في الرببع وتذوي في الشتاء 7 
اجمعيها جنيّة غضّة و كللى بها رؤوس هذه الأعوام . الناس في 
حاجة الى هذه الأنغام الإهية » . 


ولولي الدين في مي غزل كثير نرجّح انه كان له مثله في غير 
مي . منه هذه الآبات التى أرسلبا إلمها إذ عم أنها مريضة : 
وهب من حياتيٍ حباةلما وإني لأمثاقما ضامن'' 

ومنهم اسماعيل صبري الشاعر المصري الرقيق الدي نظم في 
ندوة هي هذنن البرتين المشهورين : 

يوحي على بعضص دور الحي حائمة 

حظامىء الطير تواقا الى الماء 
إن ١‏ امم بحي ناظري” 5 
ومنهم أحمد لطفي السيّد » الأديب الذي كان قدوة للأدباء 


)١(‏ واجع مملة « صوت المرأة » عدد خاص بمي كاون الارل وغهة؟و 
ردهي زيادة في حماتها وآ ثارها » لوداد سكا كيني » دار العصارف بمصر » 


ةو وحن ؤغاؤةا بن 


زفقل 


دسمو تفكيره ورفعة خخلقه ٠.‏ اهم بتوعمية من تو الككتابة 


ومنهم أنطون اميل » الأديب « الجنتلان » صاحب مجلة 
الزهور ») » صديق هي الوق 34 الذي كان إعحابه بها ملع قد 
التقد سر:... 

والدكتور شلى الشمسّل « صديق الببت » » الذي كان ينظم 
الشعر ويدشر ري دارون . وقد خصته مي في مذكرات 
الصحائف » بفصل ممم فمه ذكاء ودعابة . 

وخليل مطران « شاعر القطرين » الذي لازم ندوتها من غير 
انقطاع وكان كن لها احتراما عميقا وإخلاصا لا حد له.وعاش 
حتى رثاها بقصددة مؤثرة . 

وأحمذ زكي باشا الام الككبير » الذي كان يدير الكلام في 
الندوة حول الأنحاث والاكتشافات التاريخية » تشار كه قمه مى 
المولعة بعلم التاريخ والآثار . 1 

والأميبر مصطفى الشهبالي الذي يذكر في إحدى محاضراته 
قدوةا سن .وما تركلت ف تفسية من أث فتعول : م كأ كتتءق 
ممكل الآدب الأسمى وقدس النبوغ والعبقرية . وإذا بأحاديثها 
تنم على أدى” ها تامسه مشاعر الإنسان . وقد خيّل إل أنني في 
عقر #اإسصدين عبدات 511 الأمل التواق اكتت اقراحتين ق 
كتين كان الأقنام الفريس : وما كنانا توفعيا سن ابتد رفي 


ل 


الصديق العلا”مة أمين المملوف قائلا : « إنها حصفة » فقلت ؛ 
« صدقت . وماذا أخافك منبا ؟ » قال : : « حدة ذكائا ووفرة 
معلوماتها الأدبية» ٠‏ قلت : « أما أنا ففرط إحساسها لدقائق 
الحديث حتى كدت ت أرى نفسي غير قادر على مجاراتها فنه 16" 


ومن رواد ندوتها عباس ممود العقاد الذي كان من أصدقاءا 
المقربين » تسادله الرسائل الودية والآديمة وجري يمه ويشوا 
المساحللات وا اافقات 5 وله في رثائما قصيدة تعد من أرى 
شعوء وأسصدقه . 

اويا ) أقيمت 
اتعرير غيل مط ران وألقت فمها مي خنطبة كانت الوحمدة التق 
أعحمته بين الخطب . ل 0 
ولعرا من فلملين , رضيت مي أن تستقبلهم أيام عزلتها لني تلت 
عودتها من لبان الى مصر . وكان طه حسين أحد الخطماء الذن 
تكاموا في حفاة تأبينها فنواه بمكانة مي الأدبية وكات سقدانا 
الدي كان « ملتقى المثقفين مهس لكي فق اال سير 


وسوريا ومن أهل الشمرق والغرب , '؟ا 


» قات سن حدائق مي » لا دا مق نثشر زهير بعليكي‎ ١ 
بروت + لاو ء ذقلاً عن كاب وداد سكاكيني 3 لخي © ايقس‎ 
وآثارها » . ع. من عن وها‎ 

)اس الدستية اللي 3و البو يج نحمد عبد الغني حسن ٠‏ م. س. 
قن انا ا اح عا 


اس 


يذ كر العقاد في مقاله «زعتال عتول مي ١١»‏ ثلاثين من رواد 
الندوة» بمنهم » عدا الذين سبق ذ كرهم هناء سلمان اليستاني الوزير 
الشاعر ومعراب الألماذة » املد شوقي امير الشعراء » داود 
بركات مؤسس جريدة « الاهرام » » نيب هواويني خطتاط 
الللك » حافظ ابراهم شاعر النيل » ادريس راغب باشًا الوجيه 
القاهري الذي أهدى والد مى مطبعة « المحروسة » » ديعقوب 
صزوف لومس « الماتيلف » وككأت 4 ة السديقى الكبير الذي 
يتعيها بالرغاية الأبوية ورسائلها إلمه آية في الطرافة والظرف » 
سلم سرحكيس الصحافي اللبناني المشهرر بلباقته و كياسته » 
مصطفى صادق الرافعي الشاعر » صاحب «اورانق الورد » 
و «توسائل الأسراة ووقد اتخد من بس غروس غولة المتري > 
تسو قيس التكقاتي الراك اليب وغاظراك عن مي > 8 
الدكتور زى مبارك الذي زامل ما في الجامعة المصرية وسماها 
و تداس والزهل 'ضيياء » . والكلنة ترجنة اسميا للد يعدا م فارسى 
الأصل »> مع أنه ورد في الشعر العربي القديم ودعيت به حبيبة 
ذي الرمّة الشاعر الأموي '' . 

وهناك رواد آخرون لا يتدّسم المجال لذكرهم . أما من 


)١(‏ « باقات من حدائق مي » م. س. ص ١م‏ » نقلا عن افلال » عدد 


آذار ( مارس ) نم حا د 
(؟) راجع أبيات ذي الرمة في حبيبته مي ا أو ردها طه حسين في تأبينه 
لمي زيادة ص ١١+‏ - م6١‏ من « مي أديبة الشرق والعروبة » م. ص 


4٠ 


الأدييات وقائدات امجتمع اللواتي قصدن ندوتبا أو ترددن إلمهاء 
فنذحكر هدى سعراوي زعممة النبضة النسائية في مصر » وقد 
وجدت في هي زمملة ومعاونة لها في نشاطاتها الاجتاعمة 
والحفلات الخطاسة الي كالنع ومطكبا لمفايوسن لنرأة اناي 
حقوقا والحض"* عل أعيال الم والاسساق . ملك حفني ناأصف 

للق وامائيا هين غبوا, دأعى مفحات اجرائد ووضت ف تيل 
شخصيتها وأدها كتاب « باحثة البادية » الذي سبأتى ذكر. 
وايمي ير الآديبة اللبنانية الأصل التي نشرت مؤلفات شعرية 
وقصصية باللغة الفرنسية "٠‏ . 


لم يقتصر المعجبون بي على أهل ندوتها . بل ان شهرتا 
جاوزت مصر الى سائر الأقطار العربية وا لى اقطار غبر عرسة . 
راسلها الكاتب والشاعر العراق كاظم الدجيلٍ حين تصدات مي 
للناقشة نظريته حول وجود الشعر القصصي الماسي ( الملحمي ) 
عند العرب > في مقال نشرته مجلة المقتطف منة ١1١9‏ . ورد“ 
عليها الدجيلي بعد خمس سنوات بقصيدة مدح وإعجحاب نشرها 
في « الهلال » وأتبعها ببحث يعود فيه الى إثبات نظريته ويعطي 
الشعر القصصي المامي ي أمما آخر هو « العلواء » الذي يقصد به 
«الملحمة ». 


-232 محم عو ومع معو عع لع سمه مور وموم و ممه لمم وموم ممم مومه و 


أديبة الشرقى والعروية » م. س. ص 5# او +#و١ا.‏ 


5 


وكان طاغور شاع, الحند واإحسسذا! هل الخال سمهر! عي 


. 4 9 ل ةذ 6 4 ١‏ 5 . 

فأهداها إسدى قضادنتج الاجم شالق احم اجام اح < حامر 
٠ /‏ 5 1 01 2-7 : 5 . > 

الصبداح 6 6٠‏ وغ عن بأضاءا الافح. ي. # يا الجبر جيه كك 


كنات + 


يي ٠‏ 9# بين الطزر والمد 4 ١‏ اح ادل 1 .0 هه ++ة3١ ٠.‏ 


ض 5ه )اء 


إلا أن أخرب الاخمار لآنى ا ى نل اق 5-5 حيتي 


المماصر بن ؛ وفيها الصصيح المقيول والشحف المي عب الشجء 
مارواه كامل الشناوى فى جريدة « ١‏ حار الو 6ء منمعديةبروء 
ي في سلساة مقالات جمعت فى 5- صاب عنوى امو بوالير الح فيو 2 
نشرته دار المعارف صر منة +لا©؟ وعملء قم اح ا« حك اعد 
أمراء المغرب حاول خظفف مي قحاضر يديا ياعم 3ه ب تفصو 
البيت بقمادة الآمير لكتبم م حدوا عي م 
وبعال البواين ‏ وفيا يأقي تقصيل اخي + 


بحنو سي محمد الخز اقرى - رأ صصص عد - +ع>ه؟ ع 


الأزهو . ظ عن افير أنه قفارس سح - و عر حو ب حور ار 
و٠ء*س‏ - . - و # 
سهى عن سعه . فأحاط به جماعة من امعءء لامعاو حص أ 


المغمورين « أخذوا يتهالون علمه بالثناء وهال عشليم ء تعضاء » 5 


.١+ه‎ - ١+١ باقات من حدائق مي » م. س. ص‎ «)١( 


8 


١| 
ل مل مطران .. ورائق‎ 
3 3 2 َ . 
أل ل‎ 


الاصدقاء الى إعلام الشرطة بالامر وتصحوا صا عع دره مد هه 
1 فى حن 1 حاء الخاطف وعلو ٠‏ "ى رحاله المتزل تصداى له 
رجال الشرطة وساقوه مع أعواته الى احفر . ثم اقرج عنه 


الى عبر رجعة . 
+ جا عد 


ها أدمهى م الحددث عن ن شخصية مي كا تعكيا أقوال 


35 
عارقنبا واهل ندوتبا ؛ إ: اناه زيحت التقديية وياد يادي 
ليت 2 وا تفاع _ أنتقل ١‏ وء الافول واللدع: أصا مما 


حين أل ما النّصاب وأدى إلى اتقطاعا ا اقفر عو لاتا ١.‏ 
فأئدت مارواه أصدقاوُها ومعارقها وسواهم حول الموضوع ‏ 
وأفتديى .ياراء أهل البحث والتحليل السكولوجي »© مخاولة 
الوصول في النهاية الى تكوين رأي أو اماج . 


عد > عو 


إن فريقاً من الدئ درسوا ها اهيا ناو لوا الاستهلنة 
نفسسة هي في رأي فرويد وأتباعه حافز هام من حوافز الانتاج 


١ 


الفني . كا حاولوا أن يحدوا في العقد التي افترضوا وجودها والت 
تنصل موضوع الحرمان الجنسى والامومي أساسا للظواهر 
السائية لق أابعيا ف سق تقبيلة رأنات الدقاتيييا 
المنكرة '٠'‏ . لذلك رأيت أن أتناول هذا الموضوع بالذات تحت 


العنوانين الآتيين : 
اسه هل كانت مي معقّدة ؟ 
- 0-7 ظاهرة العصاب عند مي . 


خلال النصف الأول من هذا القرن سطع تحم سجمند قرويد» 
العالم الألماني الذي أعلن نظرية اللاوعي > وخلاصتبا أن عوامل, 
لاواعية قائمة في منطقفة خاصة من العقل تتحكمم ى سلوك 
الانسان وتكو"ن عنده عقداً نفسة عرتفبا بقوله !ا جموعة 


)١(‏ داجع «مي في حياتها الضطربة» جيل جبر » داو ييروت +6.*:ء 
ومقالتين عن مي لارون عبود في « جدد وقدماء » » دار الثقاقة بيروت » 
غأخهواء ص "اا بمراء تحت عنوان « شيء عن مي » و « ما بين مي 
وجبران » . ومقالة عن مي لفؤاد سلهان في « صوت المرأة » عده خاصض 
بمي زبادة » به تشرين الأول 645 :؛ ص ١٠١‏ ١و١‏ تحت عسوا نزال سام 


4 


ل لل يي ص الال ل7770000؟بي”:]”]0007ئ ران الاب ل الال 57 


6ن 
02 عور 0# ا اه اعد ؟] < - س يت عد - 
5-0 


ألهدءان . وبعارة افنسط ع العفقيج #(دفيديية سواه تكست بالدة 


4 
5-2 


أعصة قرو أنه اكجتب. ر الككست» لا سما الككست حتسو ع 
في تكوين العق بده التي صمقى وصقباأ ‏ فالؤإنأن قْ وأية بس 
عيياة بواضية تل قي بوعيول لقاقية© وعيلة خارس: 
يتليّس فيها شخصية اخرى تراعي المواضعات والتقاآليد 


- 5 3 


الاجواعبة . وتصبح شخصيته الحقيضة مكلوتة © غارقة تحت 
طبقة كثيفة من الرياء والتصتّع الاججاعي . لككن المكبوت مر 
مشاعره نحد لذاته مصرفاً في ظروف غبر عادية » وإدَا كان هذا 
الانسان ذا موهبة فشة » فإن عقفده تشق لتؤسبا طريقاً إلى 
الخارج بالفن والكتابة ونحوهما من وسائل التعبير ٠7‏ . 


- 


١ جحي‎ 


)1 واجم حول هذا الموضوع كثان لاتهجهك في لأنقد افد دث » لَُولهَةَ » 
(دار الككشوف » بيروت + )١ 401١‏ « اْمَةَد تس سكو أو حي » ص ال 0 


؛ 


النوع البشري . إنما رواسب عوود فطرية عريقة في القدم . 
منها عقدة اوديب التي ترمز الى منافسة الان لأبيه في حب الام. 
عقدة ايلكترا التي تشير الى تعلق المنت بأبمها او أخمها . العقدة 
الأرجسة أى, الانظواء عل الذات التافى»ء من عفنةة اوقنة . 
عقدة قايين وتعني كره الأخ انيه ومنافسته في حب الام . هذه 
الرواسب الجنسية الذفية تتلاشى عند أأكثر الناس فى سن انقتاح 
الفق والفقاة غل سيبس انس الآشر . الكتنا عله بعطن الاتايخاض 
تسعفها ظروف خاصة على الاسةتمرار . مثلاً » فى حال وقاء 
الآاب وخضوع الولد لرعاية ام ترهقه بحنوها وسيطرتها * قد 
تمتوكل طاقية اوسسب متطلطق ا قرطل اهيا نخسا مزلا 
عن الجتمع » خجولاً فى حضور الفتيات »> عاجزاً عن اسوالتهن 
أو الوقوع في حيبن » لآن عقدة اوديب تكله يأمه وتقف 
حخاحزاً دون انطلاق مشاعره . 


إت نظرية فرويد في موضوع العقد الوراشية ثانت وما تزال 
مثار ل وموضوع مناقشة لدى تلاميدذه وسواهم من عاماء 
النفس هَ لكن وأعمدا فق هلاب أوللى عا نظرية اخرى 
زعم أنها أقرب الى الواقع . هي نظرية العقد المكتسبة » غير 
الموروثة » ومنبها » على سيمل امال »© م عقدة الاقص » أو 
العاهات وأهل الطرقة الدنيا في المجتمع فتؤثر في سل و كهم بإحدى 
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١ 
م 1 د‎ 


ل 
تقدع لما امل من هؤدء الموتورين والمستقعقين الدين حتعل, الخظم 
وو - 4 -. +7 . ٠ ٠.‏ اس 3 - 
والإدلال أنضالا مغاهرن . هنهم غنتزة العسسى الدى -52 


امستبداد قومه وتحقبرهم له الى الكفاح المستست والإتنارن 
ه لعظَائم . كما يقد م التاريخ أمثلة اخرى من أفراد وحماعات 
اورتيا الدل والضعف و ودتمبقرأ وادى بها الى التلاشي 


٠ والانقراض‎ 

الى جانب « عقدة النقص » التي يكثر الحديث عنبا » 
بذكرون عقدة العظمة والانتفاخ النى ريبما اشتقت من عقدة 
التعض... وعهدا الخريق 3 تمشييك شك | لعنف والشذود في بعض 
الظواه- الائف البة الى الا كل « الهم المذيب » القلق 
الصّاغي > الطموح المنبور » البخل القاتل » التعصب الأعمى 
والمهوس الجنسي وغير ذلك ٠‏ 

هناك فئة من المفكرن » منهم الفلاسفة الوجوديرن خصوم 
الجيريّة » يرفضون نظرية اللاوعي لأنهم ينكرون استعباد 
الإنسان لعوامل قسير ئة تمسر ه رعم إرادته . فالإنسان 4 رَأَمم 
صانم دآكة و سمد عسوو لمن عدا للغرادز الى ماهوا القدماء 


ا . 


و 


وبين تضارب النظريات وتصارعما وق النمال + عا جوة 


إن أرباب التحليل النفسي يثيتون دور العقد النفسية فيحقر 
الموهبة الفنية وتوجمهها . فالفن ‏ ومنه الآادب - تعبير عن 
أحلام وانفعالات يسندها الفئان الى أيطال قصته أو مسرحته 
او الى بطل قصيدته الغنائية . او يعبر عنها تعبيراً رهديآ > 
مبرقعا في لوحاته اذا كان مصوراً » في تاثيله اذا كان نحاتاً > قي 
موسيقاه اذا كان موسيقيا ٠‏ ويضيفون ان الاحلام والاتقعالات 
التي تحد لذاتها منفذاً في نتاج الفنات ليست إلا عقداً نقية تصر 
على التخرر والخروج بطريقة التعبير الفني الذي يحدث في نقسى 
الفنان انفراج] وراحة لأنه مصرف بريء لرغيات تلح عليه 
وتقلقه . ومن هنا يقولون إن كل فئان معقنّد » ولمس كل معقّد 
فنانآا . ولكن أصحيح أن كل فنأن معقنّد ؟ 


لاد" من لفت نظو القارىء - في هذه المناسبة - الى مبدآ 
تحب مراعاته في النقد كما في سواه من فئون السبحث . مدا 
التمبيز بين الحقفائى والنظريات . فالموضوع الذي عرضته لا 
يعدو أن يكون نظرية تحتمل الرد والمناقشة وقد تعركضت في 
الآونة الاخيرة لحجمات شمّها علمها عدد من الماحئين 
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المع لمعاصر ين 0 

كان القدماء بلاسطوق أ سارك سك الأقوله مو مرا 
وغبرهم مقداراً من الغرابة والكاقوة فمنسيون ذلك الى الوسواس 
والتظسبو و أو البقة. فق اتكوين أ للق الوق اد 
والماعات فقالوا في ان -بهل اليد قر لد الى , سيفيد 
دلا”ن ‏ ذل العشق وذل البيودية فرق غزلة ولآن + 


والموم إدا حاولنا درس الأشخاص الذ, تساتعيهم 7 فتاما 


نحد بينهع من لا يشكو سُدوداً أو غراية خاشة مصم أن تسسا 

عفد الاق قوء التعليل اسن .. قلسن مستفريا ١‏ 

تاتعق مكل هدم النعد كه الأآفياء .والقيساتث الذي برجفرة 

بفرط الحساسية وسرعة الامتحابة للمؤثرات. لكن الخلاف عند 

أهل البحث بيقع على التسمية وعى العوامل الكامنة وراء ما 

يسموته عقده نفسية : “أوراثية ام مككتسية ؟ أجايوة ع 
: د 


5 هاجم النقد التحليلي ىُْ اوائل.هذا القرن الكاتب د. اه. لووفى‎ )١( 


َه 


5 


كتابين : (1921) «وناه ذو تدهم لآ عط 220 1215:5153 دمطع :نو »> 
( 1922) «5نام1ء25مع2 نا عط 1ه واكقعصوط عط1 » 

وى عصرنا اخاضر أكثرت الاعتراضات على فظرفتات قروبد ومشاقشاتب 
وتعديلاتبا. راجم ص ١ ١‏ من مقدمة - 166آ 220 022315515طء(25» 
1 المع 11 عط صمخغع 17000 ص1 صه طاامداح .لط دعم 12 
(1964 .5 .3) اععطدع) 1نتا 


١ .‏ - ب ١‏ 
3؛ مي زياده جرهج راذهول (5ة) 


إن الدين درسوا ناج جبران الفني والكتابي لاحظوا تقديسه 
لدرأة وتعبّده للأم والأموهة بنوع خاص . وفي وسعنا تعليل 
هذا الموقف إذا ذكرنا دين حيران لامرأة عموما » وينوع خاص 
مدني برهنث في حياتا عن بطو كان يفتقر إلا أبوء ٠‏ فقد 
كابدت مشقنّة السفر الى امبركا سعنا وراء الرزق » مصطحبة 
اولادها الأربعة الذين كانوا جممعا كارت إلا واحداً . فهل نعزو 
تعلق جبران بأمه الى عقهة اوديب الوراثية ؟ أم نقول أنه 
ظاهرة معقولة ونتيجة طبيعية لشجاعتبا وذكائها وتضحيتها في 
سبل أولادها ؟ 


وإذا حاولنا درس مي على ضوء التحلمل النفسي » هل ند 
في تصرفها وفي أديها دلائل تعقدات نفسمة ؟ هل كان طموح مي 
وبلوعبها دروة النحاح الأدبي مظهراً لشعورها بالنقص ورغبتها في 
تحدتي الظروف القاسمة التى نشأت فببها ؟ 


كانت هي تنتمي الى اسرة متوسطة الخال » لا تشكو البؤس 
ولآ الخول . والدها يمارس التعلم لكن لديه موردا كافياً أمكنه 
من إرسال ابنته الى مدرسة داخلية كانت في ذلك الحين من 
أفضل حداوس البتاك فى الدثات , .وكالت هن التسساة دان > 
ذأكية:: أكس]ا غانس ا ل الدروس أعترارا و## يتنا . 
وكانت وحيدة أبوها » لا أخ ولا أخت ينافسانها في الحب الذي 


أغدقاه عليها . 


لس في أخبار مي وأحاديث طفولتها ما يدل على شذوذ أو 
شاعرة » خطبية » ناقدة وباحثة » أمراً غير عادي بالنسبة لمعظم 
فتيات عصرها » فلانها اكتشفت في نفسها مواهب ل تكن اسائر 
الفتيات » فعمدت الى استغلالها . مع هذا » لا ننكر أن تألمها 
لوضعب ا الأنثوي » وموقف الجتمع » لا سما المجتمع الشرقٍ » 
الدى حقر قرا وتقسو عليبا 4 عمق العوامل التي ثارت 
رغبتها في نحداى الرجال ومنافسةهم في الكتابة . 


إذا راجعنا كتابات مي من شعر ونثر » لا نلاحظ فيبا 
جارفة » تسيطر عليها ٠‏ معظم موضوعاتب ا هي موضوعات 
الرومتنطيقيين » وشغفها بالطبيعة شغفهم . في بعض مذ كراتبا 
تصرح أن عيبا مثلّث الأقائم : البحر والسماء والعبون » 
وتتفتى أذ تكعرن هارا تناجي عظمة البحر وتكافح الأمواج 
والزوابع ( ص ١١6‏ من « هي في مذكراتها » ميل جبر ) . 
على مثال ادباء القرن التاسع عشر في الغرب »> دلح عليها موضوع 
البحث عن السعادة والتساؤل عن معنى الوحود 4 فتكر شن لمدل| 
الموضوع قسما من خواطرها في 0 ظامات وأشْعة »» حين وقفت 
أمام كوة الحياة خائفة مترد'دة ثم ليت نداء الصديق فسارت 
مع السائرين وخاضت ثمار الكفاح المرهق الذي يسوق الدشر 
بعصاه . لكنها م تستسم للشخصية العامة بل ظلت رغم 
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وحودها دى الناس منفردة كأنا أمبست مدهم . أها السغاوة التي 
نشدتبا فظلت. ضربا من الوهم : 

4 8 2 8 1 1 ع !1 0-0 5 

إذا كانت دى ا موضوعاتها واسلومها مماثره ذلر وممضهمس 
فجي برسسة 3 تطرفهم وممالغاتهم العاطفمة والمالمة 5 0 ترى 
٠.‏ ٌ 5 8 6 
فى كتاباتببا ما ترام عند بعض تاميذات الرومتطيقبين:من تأليه 
للحب وسُوف وتعسد للرحل وكيم من حب فاشل وئدب 
طببت راسل 13 , لوقف من الكبن. الدسعرقق الك سكين 
الْذَى دعوا ال شيط الماطقة والسطرة علببياء أو يوقف 
الصوفمين والانسانمين الذين آمنوا بالحب المثالي الدى تحمل العام 
مككة #كمر به النفوس حشر العادة والصلاه والاضباد 
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إن كتاباتها إجمالاً تتجه اتجاها اجتّاعيا » مثاليا » يدل على 
نمجاحها في تحويل طاقتها الجنسية » وغير الجنسية » الى مجسار 
إنسانئة رفمعة . وفى بعض مد كراتها تشير بصراحة ووضوح الى 
هدفيا من الكتابة فتقول : « أتنى أن بأتي بعد موتى من صفني 
ويستخرج من كتابني الصغيرة المتواضعة ما فيها من روح 
الاخلااص والصدى والتحمس لكل شىء صالح وجمءل (" 22 8 

)١(‏ راجع مثلا اشعار الكو نتيس دو نواي 0 ومارساين ديوود فا مور 
وغيره) . 


(؟) ص + من.«دمي :في مذكرانها 46 تشبر جميل جبر . 
زع «ناقات من حدائق هي » لفاروق سعد 0 (داخل الغلااف الخارجي) , 


رن 


إذا حاولا استكشاف شخضتها من خلال قضضما » لاحت 
لأ فى صورة « سُحمّة » (قصة الحب فى المدرسة ) طفاة لعوياً « 
تنب الحرية » ترغعب قِ العشسرة والصداقة . شديدة التعلق بفْمَاجَ 
أكبر منبا سنا تقوم لا مقام الأم » غيورة تريد الاستئثار يحبها 
وتكره خطدب الفتاة الذي ينافسها فيه. ان صورتها في« سُجّية» 
صورة طبيعية لطفة في الع اشرة » ككثيرة الحموية » خفيفة 


أما فى « الشمعة تحترق » »2 وصة الراهبة الي تستغفر الله 
5 فُِ 3595 ضدف شعرت بانحذاب عاطفي الى الجندي الشاب 
الجريح الذي قامت على خدمته في التقفى # فإن هنا تعدو 
عن إعسايا يتخا الراهية ,ف سمل الال الأعل وس يتعاطقف 
يشدّها إلمها . لآن ميا كانت متعبدة. تحد راحة وقوة في.الصلاة 
والاماة 199 . ويظير لتامن اغبارهها ابا كاقت حر يمةاعل 
القيام بواجياتها الدينية مع تأكيدها بأنها أحذف عنءى القييا 
روح التساهل الديني واحترام جمسع الآدياثة . فتدينيا م يكن 
سكي تبن 7 .. 


لقد استنتج طه سان من 'حمأة هي المثالية 1 بدئ هه 
(؛) راجم رأها في الصلاة ص ١١+‏ من ( مي في مذكراتها ) نشر 
حميل جح 
ومع 2 و ذى 


(؟) ص ٠١+‏ من (هي في مذكراتها ) م. س. 


كن 


موقفها المتزمّت الذي ساقها الى العزلة التامة في أواخر أيامبا 
فقال من حديث أدلى به الى مد عبد الغني حسن "١‏ : انها تظهر 
في حماتها الأدبمة بمظبرين مختلفين أشد الاختلاف > مظهر الآديبة 
السرازة التي لا تحب ولا تستخفي ولا تلتقى الرجال حين 
نقتضي الظروف لقاءهم وإنما تنظسّم الاجتّاعات الأدبية الي يشتراك 
فسيآ الرجآل. والنسام اننثرا كا ع“ لاص ةف "كتير سد هن 
الرقي والإمتماز . أما المظبر الثاني فبو مظبر مي التي !ثرت 
الومعفة وألحت على نفسها في العز لة وتدرتحت فمبا تدراجاً بطم 
في أول الأمر لكنه سريع ملم في آخر الأمر » . 


إن طه حسين برى في ساوك مي تناقضا . فممنا هي تلعرض 
عن مقابة الرجال في الظروف المادية التي يمككن أن تؤددي الى 
عقد الصداقة والتفاهم الروحي بين الجنسين » إذا هي تستقبلهم 
في ظروف غير عادية . في الندوة او الصالون الذي بقم سنبا 
و بمسهم حمحاياً من الكلفة والتصمع . و كأني به يقول ارت:1ح مي م 
تلك في علاقاتها الاجتاعءة الطريق الذي تبّد هما المثور عبى 
رفيق العمر او على القلب الذي يفهم قلبها . وحين ظنت أنهسا 
وجدت ف حبران ضَالدّتها اللشودة أدركت أنما في سعسها تحاول 


(1)ض 1١1-18‏ من ومن اديية الشرق والعروبة » مد.عغدالشنى 


سبق نم كن 


فك 


المستحيل لآن المسافات البعيدة حالت بينها ويينه » الى جانب 
مسافات اخرى مصدرها موقف -جيران السلبى من الزواج . 

لدلك دقول العقاد الذي كان هو ايض من رواد ندوتمهساأ 14 
يشارك طه حسين إعجابه بمي وإخلاصه للها : « وقد كنت كما 
ازددت معرفة بمي وحياتها وندوتها وفي بيتها » أشمر يحنان 
التسرية عنها ويدركون من بواكير صباها أن فرط التزمّت في 
طويتها يحاوز حده المأمول » وأنها توشك أن تعانى كثيراً من 
عادة المزلة الطيبة الى سك علببااق اشر نات اأميان وأنيبنا 
تغالب شجناً كنا لانطوائا الشديد على ذاتها» مل الى أنه مزيج 
من الصدمة العاطفية وشعور الثبقل العميق فى سليقتها 
الدئشمة ١١»‏ , 

إن طه حسين والمقتاد طييا ديص رحان ان في لوك مي 
إحراقا فى التسقط والمة له . بدزى» الآول إلى التتاقض والقدود 
وبعروه الثاني الى صدمة عاطفية وشعور التدثل العمئق في سلمقءها 
او غرنزتها الدينية . ولمس فى أخمار مي ما يطلعنا على حقدقة 


)١(‏ « رجال حول هي » ؛ مقال لاعقاد في الهلال عدد آذار العم ها كف 
دمر في « باقات من حدائق مي » لفاروق بعد » نشر زهير يعليكي » 
بيروت “"ا8 ١‏ -. 


00 


وجود الصدمة العاطفية او عدم دعسا . واقى أسمات 
تفشّظها وعزلتها على شيء من الغموض . 

إلى عدا كسا أن بف أن يأ انع ندل سمداقيا تكهر 
الغربة د نري الك الرسية الذي لا نوه كال أحت: ري 
اللبنانية التي تقم في ارض غريبة » بعيدة عن جبالها وأحراجبا» 
وتحن الى ما يسمونه « وطن » ١‏ . غرية الآنثى في مجتمع 
دسيطر عليه الذكور ولا يحترم المرأة إلا إذا كان لحا من مالها أو 
منزلة قومها أو مكانة زوجبا أو نبوغها وتفوقها ما لفت إلمها 
النظر. لذلك نراها تألف الوحدة وسط ضجيج الناس وهياجهم » 
يساورها الحزن في يوم آلنصر وحوها تثعالىا لهتافات والزغاريد. 
تقى التطرقفك فى عواقنيا الأصلاحة"' قل ترمد [مراع التسرادرولا 
الإنزاف ف التحرر . تمطف غل الضعقاء والتعبتاء # يقرا كانوا 
أم حيوانات أم أشجارا'"' . ترغب فيالصداقة التي تمنحبا سروراً 
وانفراج] فتبدي هذ كراتها إلى صديقتها سيدونيا ريبرجو مع 
كامة تصدير تقول فيها : « أتقدم إليك بهذه الصفحات المسلوخة 
من فؤادي . عندما فقدت بولين التى كنت أهديتها زهرة الصداقة 
حلت محلها صديقة أشد وفاء متها وهذه الصديقة هي أنت با 


. » راجع مقاها : « أبن وطني » في « ظللات وأشعة‎ )١( 
أها‎ « ٠ » (؟) راجع « دمعة عل المفرةد الصامت » » « بكاء الطفل‎ 
٠ . » الغريب » ء في كتابها « ظللات رأشعة‎ 


5ج 


عزيزتي سيدوؤء » فرسائلك اللأى بالعذوبة والمودة والانفتاح 


اومدق لكاي 


٠‏ ره ١‏ زادما 0056 بالغرية وربما كان هدا الشعور المتزايد لول 


دع 


٠ءس ص م١١ من ( هي في مذكراتها ) م.‎ )١( 


/اه 


2 اموا سه ليه وساي اد ا 


ظاهوة العصا ب عقد مي 


ان المطلع على سيرة مي في طفولتها وشبابها يحاول ان يبصر 
من خلال درسه لبا ظروفا وعوامل ممبدة لذلك الصراع النفسي 
الذي هاجمها منذ ه4١‏ ولازهبا فترات متقطعة حتى وفاتها 
سمة 1١9141١‏ . 


او الاضطراب النفسي »© بو كدون ان اعراضه تظبر في سن 
الطفولة بتأثير عوامل بيشة ٠‏ فمن العصابين من يحاوزون تلك 


: بعض المصادر حول موضوع العصاب‎ )١( 

و«15و لإلتمدصطء :9و8 نز ونجة 11 حل 15ل» رمعع دكا رإعمره1] 
,9 رع1انده لآ بلا ال 

دصمطع:9و2 01 0125)م طنط نج5» ,16ل ) .لا دعا قطن)رم1ااءغؤوه) 
.0 .5.[] ركصمدعع :111129 صطمل ,«نإعهامط)هم 

حلمتا 5أؤمطء :(125 ,1161170515 في 

15125 نالا عخ عمكن1لع11 01 لإلتهصم1ء [لآ عت دتألعم ما نزع مسا 
7 .10 2نلعمماء نزعصظ و5*ء111له0) .عصدعء كلع 8311112 
8 2ع تألمممغاعظ وتلعجمكء تزع صخ 
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اكثير » فتخلق فيهم ما يسمونه « الخلق العصابي » ( بضم الخاء ) » 
أو المزاج العصابى “ الدى تمر به عدد من المشاهير المعرو فين 
بالشذوذ الفكري والانحراف الخلقي ٠‏ منهم روسو > جمرار دو 
ترفال »2 بادرون » ادغار 1 لن نو » دودلير » فرلين » رأممو 4 


دو ستويفسكي وعغيرهم . 


أصحاب هذا الخلق أفراد سريعو التأشير والانببار . يعجزون 
عن مجاببة الازمات والسائر والظروف الصعبة . تلازمهم 
تصرفات طفولية وميول ذرجسمة وحساسمة زائدة لآراء الناس 


وانتقاداتهم . 


يفول اؤلتك البانعكوة ان الزرلتة قداقلسه دورا فى على 
العصاب لكنيسم يرفضون بحث الموضوع من هذه الناحية لآن 
المعلومات المتوفرة حول موضوع الوراثة هي من الضآ له بحبث 
لا تصلح أساسا يصح الاعتماد عليه . 2١‏ لكنيم يلحون على 
اثبات دور البيئة في تكوبن العصاب ويذ كرون من عوامله » في 
الطفوله على الاخص” »2 مرور الولد يتحارب فشل وسلساة خمسيات 
وصدمات تثير في نفسه مشاعر بغض ونفور من شخص يعزو 
اليه اسباب فشله . وقد يسوقه هذا النفور المستحكم الى كره 
ذاته وتحقيرها والرغبة في الانتحار . ومن تلك العوامل »وجود 


مس بسي ب .د ممصو صم ع مممسه ووم ووو مهوت ب مومه و مونم 


600 «كلوت9لة صومطع نوو صذ وبح 1[ بن [ل» ربوء معرم11 دعكا 
7.6 
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لل يا 4 ل _يهذة 


الولف فى مثة غير صاللة لممواه السويى أو الطممعي » بيئة ضغط 
وَسَعَا كة تحعاء فلقا » خائفا » عاحزا عن محايبة المشا كل لذن 
تعرض له . فبلجأ الى وسائل دفاعية ذهنسة »كالتبرير اللامنطقي» 
وممارسة الكت والبروب > احالة اخطائه على سواه » تقلتص 


2 ”ئى 0 2 ى 


علمبا لقضاء حاجاته وتتسبير اموره . قادا لم بتحرر مخ هفده 
الاعراض في من باكرة » ينشأ اتكاليا » خائر العزم » 

عصاييا مزمة! » تتناوبه حالات ترهز الى الصراع الاقي يي 
القلق القى لا تحد تيزيرا كاقي ا + اليوط التقسى لدى ماؤل 
مصيبة أن خسارة #اسقزان القاشي * الالتبار اق مشاعر ندم 
على أخطاء ماضضة » تحقير للامكاتات الذ اتشة يسو صاحيه الى 


الاتكماش والرغبة فى الانتحار . 


ان عاوصل المنا من سار و ومأ نقاهء مؤّر حو سيرتياأ 4 
لا مثشير الى صدمة 5 و خحسسة أمل عاتتها في صغرها . ولا نستطسم 
القول انبا قضت طفولمما فى سسئة ضغط وحرمان . يي اميأ 
كانت فى بست والديها وحمدة ك2 لك التليل لم بفسدها 
ولم يجعلبا اتكالية » ضعيفة الشخصية ٠‏ فى مدرسة عنتطوره» 
المذ كرات تنفيس! وفي عشرة الكتب والرفيقات » كما فيعشر 


للطسنعة © أنسا ولبوآ . 
5 23 فق دمو شخص. مما وأنطلاى مواهمها . 
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وجدت في التسامي طريق السعادة وفي الانتاج الفكري مصرفا 
للطاقة الجنسية والعاطفة الامومية . قال فمها الواصفون انبا فتاة 
عدبة الروح » رضمة الصفات » ذات انوثة جذاابة . تككاد 
الابتسامة لا تفارق محمّا ما '١'‏ . أصابت من النجاح الادبي 
والاجتماعي ما عجز عنه رهط كبير من ادباء عصرها فلم تعرف 
التجارب الفاشلة التى تسوى اصحابها احمانا الى الاضطراب 
والعزله النفسية . لقيت من اعحاب عارفسم ا ومودة اصدقائها 
ورعايتهم ما يمنحبا تفاؤلاً وثقة بالنفس وايمانا راغا 
بمواهيها ٠‏ 


كانت تتلقى من جمش المعجمين بها رسائل الاطراء وأحمانا 
اشعار الحب والغزل ٠‏ فتحمسب عنبا شاكرة وتقف عند حد 
الشكر . ويلوح لنا ان تلك الرسائل كانت في عملبا تتبع 
العصر العباسي» الدبن اصطنعوا القزل اصطناءا بنساء حقمقمات 
أو وفساع#واذوه عضرفا لانفعالات عابرة أو أداة لهو مريح. 
وسواهما ٠‏ 


وقد نشر لها همد عد الغني حسسن في كتابه : «مي اديبة الشرق 


56 3# «هي أديبة الشرق والعروبة » م, عنواض‎ )١( 


51 


يوحي سمت جد جه 


والصروءة 2١١+‏ إستنادا الى « حماة الرافعي » محمد سعمد المر يان » 
رسآله موسّبة الى هذا الشاعر الذى كان احد المتغزلين بها » جاء 
قبيا عا مدل على تجاوب حتبي يينيا وميته : 


« شعر'نا اول الاقاء با لا يككون مثل الا في التلاق بعد 
فراى طويل . كأن في كلينا قلبا من بعيد . ولم تكد العين 
تفختصسل بالمين #سق, اكذذت. 'كلنافبا اسلحتيا .راقيت: اللعاء 
بيشذوذه انه لقاء الحب ». 


يضيف العريان حول هذا الموضوع : « كان يحبها حبا عنيفا 
حارفا لا قف في سسمله شيء. ولكنه حب لس من حب الناس. 
حب قوى الشهوات وفقوق الغايات الدثيا لأنة لسن له مدى ولا 


لح لكر / 
غَاية + . 57) 


ان قول العريان هذا يؤيد رأينا في نوعية واهداف الرسائل 
الغزلية التى كانت ترد الى مي من مختلف المصادر . اما رمالة 
مي إلى الرافعي فان من ينعم فيها النظر يتتضح له انها مدسوسة 
لآنها بعيدة كل البعد عن الاسلوب الذي نعرفه لمى » وائما يطغفى 
عليها تصنع الرافعي وتحذلقه في « اوراق الورد » » وليس في 
ما يدل على صلة حمميمة بمنها وبين صاحب « رسائل الاحزان ». 


)١(‏ « هي أديبة الشرق والعروبة » م. س. ص مه؟- وه؟. 
(؟) المصدر نفسه ص مه-+٠‏ وه؟. 
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ييه 


وقد اجادت وداد سكا كيني في كتاببا : ه« مي زيادة في 
عياتها ثرا .مقاققة سنا المرضوع وبلفت غاية لاتوفتق اق 
الرد على سعيد العريان !١'‏ . وظلت مى فى حماتها الخاصة مثالا 
لامحافظة والندين العميق . لكلها اختارت ان تراسل حيران 
المقيم فى اميركا وقد جذب انتياهها بكتاباته الثائرة واسلويه 
الجريء . وتدل احدى رسائلها على انها أحبّته عن بعد . لكنها 
3-5 تحاوباً يذكر » وانطوت صفحة تلك العلاقة الحسسّة 
الغرسة > منذ ١956‏ . 


اما علاقتها بأقاريها فبشوبها بءض الغموض فبهى بعيدة عنهم 
ولم تسمح لما الظروف بأن تقم معبم علاقات ودية » وعندها من 
مشاغلبا وعلاقاتها الفكرية ما علا وقتها ومنحها اكتفاء ورضى . 
كانت تلك ثروة مالمة متواضعة تؤلف خمانة لمتقيلها . وثروة 
فكرية عظممة القدر تسةمد منها نشاطاً ووحمأ دائمين . وقد 
تريغت على عرش الشبرة وظلت مخظ أتنظار الثاس حى في 
السنوات التى تضاءل فمها إنتاجها وأخذت تحتجب عن الناس 

إن سيرة مي" حتى السن” التي أصيبت فيها بأعراض الهبوط 


النفسي ( هع؟١‏ ) لا تنذر بتلك النهاية الحزنة التي انتبت إلمها . 
اموه انقوس عرخ كتاباحم أ نا يلي شود عل 


)١(‏ «هي زيادة في حداتها وآ ثارها» م, ا نيد يفة 
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شخصتبا » وجدا فيحرصها على جمال التعبير وطرافته دليلاً على 
رهافة ذوقها وقوة إحساسها الفنّي . في مواقف الجد » لا تخشى 
اللجوء الى النكتة طليا للتنوسع والترفبه . ولا تخد حرجا في 
التصير عن انفعالاتها يبتاقات لبقة » مثل قو ا ؛ : هلاويا » 
إشارة إلى الطرب والببجة . « يأ حفيظ » ؟ ه« با إي ! » في 


موقف دهدة وسخر . 


شديدة الرغبة في المعرفة » كثيرة التساؤل عن أسرار الغسب 
وغوامض الوجود » مع عامها بأن إدراك تلك الأسرار يجاوز 
طاقة البشر . ذات شعور إنساني يخرجبا من دائرة الذات إلى 
دائرة الوجود الأوسع» وني ذلك تخالف أصحاب المزاج العصابى 
الممتازين بالانطواء . في « ليلة عيد النصر » ١‏ حين « يوج على 
الآفاق لآلاء الموامم والأعباد » ومن أحشاء المدينة يصعد هزج 
النشوة والظفر ) » تسري إليها عدوى الطرب » فتعتلي سطوح 
احمى لتشرف على فرح الفارحين وتنال منه نصببها . في تلك 
الدقيقة ,الدات يستوففها ويدمي قلببا منظر العحوز التى 
ادوس ظبرها ونثر شتاء العمر على هامتها ثلج الشرخوخة » 
وهي » باسم القانون » تطرد من الغرفة الصغيرة القائمة في طرف 
السطح . تطرد من المنزل إلى تحت قبة السماء » لأنما منذ خمسة 
شهور م تود للمالك بدل الايجار . 


. إحدى مقالاتها في« ظليات وأشعة » . نشر مؤسسة نوفلص 5ه‎ )١( 


هه مي زياده التوهج والأفول (ه) 


ا 


وترد”د مي هنا : « عاملان اثنان يتجاذبان الجنان : عامل 


الحزن وعامل السرور . على أن قطرة حزن في عمقها توازي بحر 


سرور في اتدّساعه » 


إن الكابة التي نامحبا في بعض انتاجها والتي يعزوها فريق 
من النقنّاد إلى تأثير الأدب الرومنطيقي أو إلى انفرادها في ببت 
أبوها » لست كآبة طاغية أو ملحّة'١.‏ في « ظلمات وأشعة »» 
وهو كُتاب أفكارها الجممة » لا تظبر الكآبة إلا في « نشد نهر 
الصفا » » « يوم الموتى » و « أبن وط ي 2 . كتّنت المقال الأول 
تحت تأثير الحرب العالمة الأولى» إذ كان يدوي في خخسّلتها هدير 
المدافم » تتمكّل ضور الخرب الخدقة» ويلا أذما فسجبا الثافه» 
وتضحر نفسبا من معانها السطحية ومرامبها الحسثة » فتناجي 
النهر قائلة : جئتك تعبة الروح والجسد معا . 


الثاني أوحى به إلا يوم الموتى » البوم الذي يتذ كر فبه 
المسيحيورى موتاهم فيزورون القبور حاملين إلييا الزهور 
6 يعتقد شيخ الأزهر مدصطفى عدك الرازى 0 وكان من رواد ندوه هي ' 
خلافاً ا يظنه البعض » « ان مما ١‏ تكن في اصل فطرتها كشممة ., وقد 
يكون مجبودها العقلى أعان الظروف ال-يئة التي صادفتها في سنيها الأخيرة » 
على ما ول ل4 ١#‏ من كآية وحزن » . 2 دي أدوة الثدرق والعرودة « 2 كن 


ا 
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لكن الموضوع يلبمبا كذلك أفكاراً فاسفية » تفاؤلية » إذ ترى 
ق الآرش والمسار والاقلاك دافن دعرية# ولق الزفك قمة > 
معامل تزلبف وتكرق . لآك المياة تنما سن الموت »برضف الوتن 
هو كذلك عد الأ آأء م جه النأاموس الفرد الدي يمسن 
لخدي ومدعم القديم ف الجددد ليتم العامة تعاقبيا بالبشر 
والأفلاك والزمان فى مجاهل اللانماية الالدة » . 


3-4 


أما مقالما : « أبن وطنى ؟ » » فهو تعبير عاطفي عن نفس 
حاقرة * مواقة. بق الظرائق. (كقاقرة والذاعب اماد 
والأوطان المفتقرة إلى مقوآمات الوطنية . مي لا تتكلم هنا 
باسمها فقط يل تشير الى الفوضى السماسية والمذهمية والفكرية 
التي كان ولا بزال يتخبط فيها الشرق العربي بأسره . تحن” إلى 
وطاق سعطيب الات به والاطمئتان إليه » سواء أكات هذا 
الوطن مصر أم لبنان أم أي قطر عربي آخر . لقد استوحت 
هذا المقال من مؤقرات الصلح الثي, .جعلت الدول القوية تتلاعب 
عقدارات الدول الصغيرة كما بحجارة الشطرنج» فتقدام 72587 
تظوريج بولقم ؟ اتيت وحمي “ هازئة يحاجات الشعوب وأمانيهاء 
فو حايثة بسر عصاطبا الأثآئنة , 


إن مما في خطببها و كتاباتها» تبدو متدّزنة الشخصية» معتدلةه 
التفكير 4 تغلب العقل على العاطفة وتقمس الأمور عقادسس 


5/ 


ا" 


المطق . مل إلى الثورة والتحديد لكنها تكره التطر ف والتمر'د 
والفوضى !١!'‏ . ولعل انجذا.ي! إلى جبران كان من نوع انجذاب 
النقيض إلى النقيض . 


أسلويها الجديد لا يسرف في الجداة ولا يقطع صلته بالقدىم . 
أفكارها جريئة عبر هتهورة . تريد للمرأة أن تمع وتنحرر 
وتمارس أعمال الرجال ومبنهم » من غير أن تتنكدّر للزواج 
وفوف . 


وما نجاح مي في مبنتها الكتابية سوى دليل نجاحها فيإثيات 
ذاتها » وإرضاء طموحها » والتغلّب على تقاليد البيئة التي ترى 
في المرأة مخلوقا عاجزأ » وظمفته إمتاع الرجل وإرضاء الناظرين 
والانكاش في دائرة الخخول والتبعية . 


يمه سمه ها سمهو 5000-5 


(5) يفول ملامة موبي. في مقدمة كلها :ديت الور وال (اقشر 
مجة الهلال مصر » ١5١+‏ ): 


د فهي تسابر الشباب في رغبته في تحديد اللفة والميل بها الى التطور 
والاقلاع عن المود . وتسايره ايضاً في نزعته الى الاصلاح الاجتاعي او 
الامتراى الذي كان سبباً في :هوض اوربا فيالثلاثين السنة الماضية , وفي تشوقه 
الى صوفية طليقة من القدود المذهسية والفروق الدينية التى كثيراً ما مز“قت 
الوسفة الرظتبة و الرارطة اللقرسنة .وتيا 1 انق" فى لفسا من 1111202 
الذي يقوم لدها مقام الصابورة من الفءزة » نراها على الدوام مهةدلهة يحسث 
بقرأها الشاب الثائر فيرتاح إلم,ا » ويقرأها الشيخ المتزمتت فلا يحد ما 
ينقم منبا » , 


"1 


كان نمحاحها فوز] للقضمة النسائية التي كافحت في سبيلبا . 
كات انتصاراً للقم والمبادىء التي أحبتها وآمنت م-ا . وإذا 
صحت نظرية فرويد الذي يدعو الىالتسامي ( ه5أ)دسناطن5 ) 
بديلآ للنشاط الجنسي » فإن نجاح مي في نشاطاتها الادبية يعد 
قوز 1 التظويجه ريمع نبا قير" المساب»: 

فما هي عوامل هبوطبها النفسي ؟ 

قالوا : انها فقدت أصدقاءها وأقرب الناس إلمها واحداً بعد 
آخر . ولى الدين يكن » شبلى الشمسّل » يعقوب صروف » 
اسماعيل صبري »> والدها ثم 8 . فبد>ت الخطوب المتوالبة 
عزائها وحطدّمت نفسمتها وساقتها الى العصاب والموت . 

ع قد ابا أ نسأل : ألم تتوقع مي" أن يداهم الموت 
أصدقاءها ووالدها ء كما داهم سواهم من البشر ؟ هل ظنتهم 
خالدين دون سائر الناس ؟ هل كانت من الضعف والاتكالمة في 
حاله تجحعلها عاجزة عن العيش وحدهم! كا تعيش كثيرات من 
الأرامل والمطلّقات والعوازب ؟ 

اماع ها مثل شخصية مي وتفكيرها » لا بروعها فقد 
والديها » وهو أمر لا بد أن يختبره كل إنسان في الوجود . ولا 
تخشى الانفراد وها من منحزاتبا وذ كرياتها وأصدقاعا رفقفاء 
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تأنس بهم وتركن إلمهم'' . وإنه لمن الامور الت تثير العحب أن 
هذه الأديبة التي وقفت قامها على بث الأفكار الشجاعة » الداعية 
الى النضال والتحد”ي والوقوف فى وجه المصاعب » عجزت عن 
تطبيى تلك الآراء على ذاتها » فأهلمتها إهالاً فادحاً . 


تقول في مقالتها : «غاية الحماة » : « الحب هو الرابطة 
الكبرى . كدت أةول الرابطة الوحمدة بين أجزاء الككورن 
وبين الانسان والموجودات . وهو وحننده دواء السآمة ويلسم 
التعزية الفعّال . وك.ف نتناول ذلك الدواء ونتتغفذى بذلك 
القوت الإلهي ؟ السبمل واحد لا ثاني له وهو العمل » . 


وتقول في فكتور هوغو » من مقال كتيته بمناسبة مرور 
خمسين سنة على وفاته ونشرته فى مجلة « الرساله » سنة ه9١‏ : 
« استطاع ان يناضل الأم بقوة أقوى من الألم . واستغل جميسع 
المصائب والمصاعب والحوائل لإنماء شخصيته واستحثاث مواهيه» 


الذي سبقت الاثارة اليه : « والحق أننا نظلم هيا ونظل البقية الماقية من 
خلصائبا وأصدقائها اذا قانا انها اصبحت وحميدة بعد موت امماعبل صبري 
وشبلي الشمدّل وول الدبن يكن وملك حفني ناصف ووالدها وجبران . 
نعم » نظم وفاء هذه المقدة الصالحة من أمثال احمد لطفي السيد » رمصطفى 
عمد الرازى » وطه حسين » ومحمد حسين هيكل وخلمل مطران وانطورن 
امكل وعماش محمود العقاد وهدى شءراري 8 فكيف تصبح هي وحمدة 
وفي مصر هؤلاء من رواد ندوتها الأرائل ؟» (ص ه؛ من الكتاب المذكور). 


و 


فكذى- سمداً في زمن عصفت فيه الأطاع وكثر فيه السادة 
وتملهوت ». 

وفى مذ كراتبها تقول ''' : « قضبان النوافد في || حنتنقلب 
أوئر قمثارة لمن يعرف أن ينفث فى الماد حياة » . 

وتقول أيضاً : « سعادة الانسان طوع ارادته . فالرجل 
الشجاع الدي دعر ف كيف يحجمل كأس آلامه حلوة المدذاى 
وحول غذاءه الحقير الى افخر المآ كل » ويجعل من الماء حمرته 
المعتّقة بلونها وصفائهاء ومن مضجعه الخشن فراش وثير أ»ويعرف 
امهل الآبل عل الاس” + 

وحين ملت سنة ١46‏ : « ما امنيتك في الحساة ؟ » , 
أحابت : و أن تكون لى دائًاً امتية » . 

ان مذهببا في الفقرات والآقوال التي اقتطفناها أعلاه هو 
مذهب الأقوراء المتفائلين القادرين على تذليل المصاعب وتحويل 
الآم الى غبطة . اولئك الذين وصفمم المتني بقوله : 


ص ”5.١‏ وض “”" : ر صض ١8١‏ , 


ام 


م تقطع مي صاتها بالناس ولا نشاطبا الكتابى دفعة واحدة 
بعد وفاة والد.ا١١»‏ بل ظلت تكتب في« المقتطف» و«الرسالة». 
وكان آخر ما نشسرته » في مايو ( أيار ) ه1١‏ مقالة من صنف 
النثر الشعري عنوانها اقوذا الرببع»» خصتّت بها بجلة «الرسالة» 
التي كانت تنثسر فيها أكثر كتاباتها في تلك السنوات . نتاجها في 
ذلك الحين » على قلدّة ما وصلنا منه » ينم على قريحة ما تزال في 
إنَّان نشاطها وتوقدها . منه اقاصيص ونتهقد وشعر منثور © 
وقصصدة فرنسية عنواها : « ارتياب » » نشرتها منظومة في 
الفرنسية » منثورة في العريبة . 

لكن ظبر أنها كانت في السنوات الثلاث التي تلت ١و١‏ 
تعاني لاما نفسمة دفعتها الى التدرج نحو العزلة والتلبّيبالتدخين 
او بمطالعة الكتب القديمة » كتب التواريخ والآثار ومناجاأة 
الأرواح » حتى خطر ها ان تكشف امرها الى نسيبها الدكتور 
جوزيف زباده » في رساله كترتها في ايلول ه97١‏ وهذا نصها : 

« منذ مدة طويلة 4 أعد أكتب '" و كلما حاولت ذلك 
شعرت بشيء غريب يحمد حركة يدي ووثبة الفكر لدي . 


5 ووالدتها سئة‎ ١ 84 خ‎ ٠ توفي والدعا سنة‎ )١1( 
(؟) منذ أربعة شهور على وجه الضبط لآن آخر مقالاتها نشرت في أيار‎ 
, من تلك السنة » في مجلة « الرسالة » الحصرية‎ 


ا 


و إق أتمذب ا حوزيف:. ولا أدرئ السيب .. فأ؟ أكثرمن 
مريضة وينبغي خلق تعبير جديد لتفسير ما احسنه فيه وحولي . 
إن ل أتألم أبداً في حياتي كما أتأم اليوم . وم أقرأ في كتاب من 
الككين أ في طافة بشري أن يتحمل ما أتحمل . ووددت لو 
عامت السبب على الآقل . لكني لم أسأل احدأ إلا وكان جوابه : 


و لالايااخوزيف . إن هناك أمراً يمز"ق أحشاني» وعتنى في 
كل غنيك قي كلى.دقيقة .. لقمحرا نع علي المصائبفي الستوات 
الاخيرة وانقضت على وحدتقي الرهمية » التى هي معنوية أكثر 
منها جسدية . فجعلتني أتساءل كيف يمكن عقلى أن يقاوم عذايا 
كبذا ؟ وكان عزائي الاوحد في حنق هذه مكتبق ووحدقي 
الشعرية فكنت أعمل وأعمل كامحتكومة بالأشغال الشاقة لعلي 
أنسى فراغ مسكني . أنسى غصة نفسي بل أسى كل ذاتى ‏ 

« إنه لمدهشى حقا كمف الى استطعت أن أكتب هده 
الرقممة . ولعل الفضل فى هذا يعود جزئماً الى اللفائف التى 
أمعنيا قل جار أ الى لاعيه لى يذلك أمقنيا لتصعفياقلن: 
هذا القلب السلم المتين الذي لا بزال يقاوم » . 

تستخلص من هدم الرسالة : 

أن ميا مصابة باضطراب نفسي وبآلام لا تعرف سببها . 
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تشغر الرحسنة معلوية أو.اسنة 6 بيذ ققين لق أ ودود 
أصدقاء حوها لا يبدآد وحدترا . تلجأ الى التدخين لتنفتّس ألما 
كاسيق أن لجأت الى السياحة في سنتى ١97٠‏ و1984 لتبديد 
همومها . ولشدة عذابها تفكدّر في الانتحار . 


قد بنطيى على حالة هي همه نوع من أنواع العصاب سمو نه 
«الطوط النفسي» “«الإنجمار العصابى » او «الرداة ال شموطية»'''. 
تعريفه في « موسوعة ومعحم الطب والتمريض »'" : واهتوظل 
عمق وطويل الآءد » قد يخلقه موت شخص عزيز » معاناة فشل 
أو خبة أمل. زول بعد زمن عند الشخص السوي لكنه يسبطر 
على العصابى الدي تتضاءل عن ده إذ ذاك النشاطات الجسممة 
والعقلبة ؛ يصب بالأرق » يفقد شهوة الطعام > وإذا اشتدت 
عليه الخال » يطلب الموت » . 


في موسوعة كولبرز "ا حاء تحت كلمة وزومطاءنزو (اختلال 
عقلي ) ما بأ . 


يحب التسيز بين العصاب والاختلال العقلى أو الجنون . ففي 


وام و سم سين هم مسيسي بن جه وسصوه ع وسسسوو و ووه و ند و وسبوو 
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الأول ( العصاب ) تبقى شخصية المريض وإدراكه سليمين » 
لكانه مشكر من عفالة مرمتة قمر ستورما كلنا أوحزتا + 
الى بيئة ضغط وحرمان في الطفولة» تجعله أشد توتراً من الإنسان 
الذات ومواجبة المصاعب التى تعترضه . في حين أن الاختلال 
العق لي يتصل بتغكّرات دنموية عددية يصاحمها خلل ف الوظائف 
الحبوية اجمالاً » وتبدْل ظاهر في الشخصية » ينفصل فيه المريض 
عن الواقع انفصالاً يكاد يكون تامّا » وتتزعزع عنده قوى 
الإدراك والملاحظة والوعي » 5 

بناء على ما ذكر تكون حسالة « الطيوط العصابى » أُسْد 
انطباقاً على وصف مي لذاتها من حالة « الاختلال العقلى » . 


ما ما حدث بعد الرسالة التي وجّبتها الى نسييها فهو ارنف 
الد كتور زباده عويب و سيد 
الى لمنان حمث أقامت ف سته مف تن ميك فمها حالتها . 
الى مستشفى الأمراض العقلية ( العصفورية ) وم 
ابوجو الانفعالل لازمتها هناك فأخذت ترفض الطعام والعلا 
تشكو الظم والاقطياه زتقما يتقيتيا الأطباءوالترشاف 
وجمبيع الدين أكالىا حقو سسا + وفىي ذلك المكان الشه بالسحن 
كدت عذككرآات متها 0 ليالي المصفورية « لا تزال حتى البوم 


+ 


بجبوله المصبر . 

د المصفورية » توسطوا لنقلبا الى مستشفى الد كتور ربيز في 
ببروت » حمث أصرتت على الشكوى واعتزال الناس . ثم 
0 01 حالتها تدريحاً تعد أت تفاوة الأسوقاء وعدد من 
الصحافيين » منهم فؤاد حبش صاحب جريدة « المكشوف » » 
اولئك الذءن اتتّبموها ظاما بالجنون » من أطباء وصحافيين » 
وزعموا أنها تكسر الحديد وتخنق الأطفال. ثم تعبّر عن استيائا 
الشديد من المماملة الخشنة التى لقمتها في « العصفورية » ومن 
الإجهمال الذي أظبره نحوها رجال الأدب والقانون والمجعيات 
النائة :14 ث, 


وتئال مي من الطبيب الاختصاصي تقر برا بشفائا فتخرج من 
مستشفى ربيز وتستأجر في رأس بيروت بيثاً تقم فبه ويعود 
إلبها نشاطبا وهدووّها . وبدعوها صديقها الكمير أمين الريحاني 
للاصطياف في بلدته الفريكة فترضى وتستأجر هناك بيتا مجاوراً 
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5965 الريحاني وتقضي برفقة اولثك الأصدقاء أيام صفاء 
واطمئئان . 

ثم كانت اذ رته! حول «رسالة الأددب الى الحماة العرببة»» 
بدعوة من جمعية « العروة الوثقى » فى الجامعة الامير كبة . تلك 
الحاضرة التي أقنعت اموع المتقاطرة لاستاعبا بأن ميا في محنتها 
م تفقد سحر بسانما ولا قوة تفكيرها . 


إلا أن عودتها الى مصر » بعد سنتين قضتها في لبنان » بيتنت 
أن شفاءها كان وقتيا . ففي رسالة كتبتها الى أمين الريحاني 
بتاريخ ١6‏ آب و١‏ # يعد عروو سنة أو أكثر عل متعادرس) 
لبنان » تقول : « لست أطبق الآن أن يؤلني او بزعجني احد . 
ولت أشل النساس ثفق ».شاأني من قبل : وهذا دلبل على أن 
في داخل نفسى شيئاً من الشيب كذلك » . 


إن ميا في هذه الفقرة تشير الى التبدأل الذي طرأ علمبا 
ودعاها الى التزام العزلة التامة . والذي نعامه من المصادر أنها في 
مذه الآونة ,الذات فطعت علاقاتم ا بأصدقاءًا . ردت إلبهم 
الرسائل التي تلقدّتها منهم سابقا » ولزمت منزها حمث عكفت 
على المطالعة ودرس التاريخ والآثار القديمة . وعبثا كار بعض 
أصدقاعا يحاولون اقناعبا بالعدول عن عزلة:با تلك » لكنمبا 
#شيتقت بها حتى استولى علبها الذهول ومَكّنت منها العلة . 


/ا7 


- 


واتقعمت عن الطعام حتى وافاها الآحل 3ق هج ارين 


هل ككفي هذه المعلومات لتعلمل محنة مي ؟ 


معد إلى وأحد م احدث المصادر حول موضوع العصاب 0 


عتوقثه +نواأعر اع اللي اس الزوببية 83 هرا رحن اه : 


٠. 
ا-‎ - 
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شوعا » إن ل دكن أشعبا على الاطلاق » لا عزال معلوماتنا عنه 


امم أو الوط المفناف 9 "أسد الام اس النفسية الكت 
1 3 .-< 


١ 


ونقرأ ايض : ١‏ إن مراجمتنا لما كتب حول هذا الموضوع 


تدل على ان تحديده ها زال هيهماء وان هناك خلافا على تسشيف 


١)ى‏ مقال السيد دسم قلط ليله عباة « الاديب » فى عدد “«لتمير 
١‏ ايخيل ا ا 1 يعنوال «سجاادلثء مستطرد عل هي وعضرها»: 
الل آخرا ساهرة القنبا هي انث في ملتدى الجافمة الافيراكية بالقاهرة ٠‏ 
اريم مج جام ( حول الثاني ) علة رفورء وال مرضرعما « عش لي 
خط 6ل لي دلاك الشمر عمعه نرت 23 عباة «الطاليق ١‏ الني الت تصدرها 
في الشاهرة السيدة حيارفا عييد ٠١‏ عقالآ بحارال « تيا الاهياد » , واعتكيفت 
بحدده] فلم كدي دبا حثي رفاليسا في وذاكتثرير ( لكرج الادل ) عن 
القالك المنة . 
(ج) ‏ لط لكىاللن «جبيوات !سروك 1١:‏ أن جللن اج حكظه 
0 للاخ اجوحك لل لحملا ال ,مللعاجوت) 0) وعلرولات) 
١‏ ) الغبرط الممابي  .‏ اللاجوع لعل 
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ات تت تا ذا[ و [ذ[ز ة2> 2 1 1 1 2 1212| | | ذ[ 0 لالت 'ذا 


الأمراض النضابة كنا عل تتتقضيا واشستيا ووعسائل 
معالحتبا » . 

وف صفحة ه من الكتاب نفسه : « ان التفرقة بين العصاب 
والاختلال العقلى لا ترتكز على الفروق الأساسية القائة ببنهها » 
بقدورسنيا كين موقف اجنم مو الاللقاض اللمطلين اه 
الفئة أو في تلك » , 


فإذا واصلنا القراءة » اتضح لنا أن الخلاف بين الباحثين لا 
تسر عل مبزاعقاح المرص وأصوق ديدي #الكنه سارل 
أيضا تعليل الظواهر العصابية وشرح أسبابها . فالعالم المشهور 
سجمند فرويد »6 الذي ربط جميع ماهر الشذوذ بعوامل 
جنسية » يزعم أن العصاب عِشدّل ارتداداً الى مرحلة من مراحل 
اللببيدو أو الطاقة الجنسية القائمة في اللاوعي . لكن نظرية 
قروية أصحت اليوم بائدة » يجمع تلاميذه وسواهم من أهل 
البحث على تخطئتها بقوهم ان المشاكل الجنسية » وإن ظورت في 
مقدمة الاعراض العصابية » لم تعد ذات أهمية مركزية في 
الموضوع. والعقد المتعلقة باجنس لا تحسب عاملاً بل ذتمحة للمنة 
الخلقية العصابية . 


لقد ظن فريق من الباحثين » في وذت من الأوقات » أرف 
للأعراض المصابية علاقة باخ+تلال فى وظائف الغدد الصماء » حين 
لاحظوا توافقا دين اشتداد التأزثم العصابي وارتفاع كمية صنفمن 


؟ 


ساف الإفرازات النولمة عند المصايين . وعارضهم أحرونت 
ع فى وص .عاكلا جواس ع اد و القدة #تشامسة عها 16 
نهو شم ن نحا :3 رتقفاءع ميمج ق ألعد ه المسحاعية مصاحب خزام 
3500 - 75 / 1-0 آله إ-).<- 01 لة - |اعا ]4 ” 5 
وضضفي فى الدماءً وتزايد للافرازات البولية المشار إليبا . ويكاد 


0 
٠. ١ 5 00 8 8‏ . , 
يجمعم لأحثون عبى :أن التعبرات القير دو لواجمة اخاصلةة بي وطائف 


-_ 

ا 2 تذ 
- و - - ٍ- ن"0 
عحدد )زج سهشى ددادنم ضط إوأت تقسية عبر معنة ولنست أسنانا 


لي كن | الراناق يسوب 


وهى قى مملبا بسدة عن الوضوح والتحديد . 


وعلى هذا يصح القول ان المعلومات المحدودة التي وضاة 
عن حداثة مى وعن حماتها الخاصة لا تسغفتًا على تحددد الدور 
الدى أداته السئة في احداث مرضبا ولا على التزام الدقة في 
تصنمقه أما العوامل الوراشة أو البتدويّة التق أسبمت في ذلك 


فبي بالطبع في حك امجبول . وأن ما قيل أو قب عت ترج 


)١(‏ ص ؟؟١‏ من م. س. 
« بره 1م طغ 2 م مطاء تروط 01 0115م لالزة » 


/# ٠ 


, 
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عرسا وعوامل * هينا بلغ من الصحة »© لا دتعدى نطضاق 
الفرضمّات والتكبنات . من هذا النوع رأي مد عبد الغني 
حسن في كتايه : « مي أديبة الشرق والعروبة » : 


ه ولست أميل الى قول القائلين بأن ميا أصيبت بالعصاب 
والأمراض التفسية القادرة لآب ا كانت غانسا لي السق ال 
تتعرض فبها العوانس لهذه الأمراض . فإن حالة مي لم تكن من 
ظروءاكلة زقسبة علسي اوس الانس. لتكت .حالةاقدجة قطرت 
غلسا وى كشي فيها مع الطبيع الى 


وقد سدق أن أنتنا 2 صفحات سابقة من هدآ الكتاب 
أقوالآً مختلفة لطه حسين والعقاد ومصطفى عمد الرازق حول 
شخضصة.هي و ألاهقها النقسية , واتتعدد الآراء بقسبه الباحقين ه 
والدبن عرقوا مما » وكل تخاول أن يلقى بدلوه بين الدلاء . 


ثالثا : في تعليل حالة مي » يحب ان نتمسك بالممدأ التاريخي 
الذي يحنترنا من الوقوع في و خطااسيب الس » ؟ تادهم 
عصابها في سبب واحد نظير خمية أمل أو صدمة عاطفية»أو حزن 
دفين مسيطر »> أو عوامل فيزيولوجية يحتة . لأن لكل ظاهرة 
تقمسة أسمايا © للاسسية واسيد , .و الاقناج عي دافا يعافليت : 
السبقة والوراثة أو الامصداة الخاصض , والتعييلاف: الأقراد فى 


م ص ** من الكتان المذ كوو . 


١م‏ مي زياده التو هج والآفول (-) 


تص اتيم واستحارتهم ينشأ من اختلافهم في العاملين : الذاتي 


رايما : إِدَا جاز لنا يعد طول النظر أن نبدي رأياً أو 
قرض قرضاً حول الموضوع » نستطيع أن نفرض لاضطراب 
مى اقنفانى أساماً ولو جزثما في التوجمه التقليدي الذي أجحاط 
50 قف لانن بت كا نلق سوق ألشارها لديعة الاقم 2 
تخثى إغضاب اناس ومس شعورهم . إذا انتقدت فبلطف 
كسيد :. وزأسلوي. قتكقة: ظريق ء. تحتتب العنف: والتطرقنه: 
ندااك لارما 5 ق ستواعا الأخير 5 صراع بين رغبتبا في إرضاء 
تحور والمحافقه على إعحايه ؛ وبين الشعور بالعحز عن تنفيذ 
رغنة ..وسط.. غلما التغاوم مق الطامطة البظرية عع [0: 
لماه أقاريا قبمها وهعاملتها . وملتّكتها النقهة العلائية على. 
اننا الدين حقّقوا ا في صياها وفي إبان نشاطبا » فكأمم 


2 


بيذاي ود 
بي« 


نيوا ظب! أنه أقبقين عند سن ظلنهم وأن تواصل نشاطها » 


يم 


تابي لككي تستسق رضاهم ورعايةهم ٠‏ 


حدنات يي وسددا أن عد لاضط, امها أناسا أخمر في تربمتها 
الروماطفة . ققد كانت امرأة مثالة تنشد الم.تحيل وتتملي 
بالاجلام . ذلك ١‏ يفمثر سمها لجبران الذي هبر عن الجبول 
و آصحب امال . وإعانها عناحاة الأرواح ؛ وعيلبا الى درس ال آي 


ابي "الت باك «اما 15 حبري انا ااا 5 ع لي بك 0ه ازيارة 


لد 


حرم و وكاتت أحاديثبا عن الروح المصري القسدم من أءمنى 
لماه يث وأروعبا 559 
مضاف الى هذا ما طرأ عليها في سن الككبولة من تغدرات 

وس يو نو -جمه ا لق أ عافة ف هذه السن » إذ بضعف عندها 
نشاط الغدد التناسلمة » وتتعراض آلوهن والتوتدثّر العصبى . كا 
عي #ن سيب ما أكنليا بيمدنا يما ضوقت يع جاع 
ققد والد.با » إذ حاول استغلاها المستغلون واصطياد ما لدما 
من ثروة ولو قلملة. ثم ما لاقته في مستشفى العصفورية من خشونة 


و قير ومسوء معأمله . 


جمبسع تلك العوامل > كما يظبر » رسخت فيها ظاهرة 
السويداء والكساسة المقرطة . ومع أنبا اتتعشت وظبرت عليها 
دلائل الإيلال» عقسب إقامتها 2 الفردكة بصحمة آل الرحانى » 
ظلت ثورتما النفسمة في حالة كمون هداد بالانفحار . و 59 
رجوعبها الى مصر عادت الى إدمان العزله واحترار الماضى» حتى 
زعا اأأسرق بورقضت الطعارة ولتن نبا الفسقهو الأقبان 
الذي انتبى موا . 


أعود فأذكدّر القارى » بأن هذا التحلمل # هس كثللة 2 
جاوز دائرة الظن والتخمين . 
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0 5 © مم + 
عن ت_مععوزه 

مق الآموي. القن تحول دون تكوين صورة واضحة لشخصمة 
هئ وللآازمة الى امدق بها » وجود حلقات مفقودة بي اماي 
سيرتها وسو أت حماتها 0 

0 ساك 01 تلقي بعص الضوء على شخصلتها في هذه 
السن. لكن كتبها والأخبار التى أذاعبا عنها المعارف والأصدقاء 
لاتروي لنا إلا النزر المسير عن حماتهبا الخاصة وعن علاقتبا 
بوالدما . 

نقرأ فى رسالة كتمها إلمبا جبران سنة ١55١‏ انه رآها فى 
والدها أضية حادث كاد بودى حساته لكا لالش كرغ هنو 
ذلك الحادظ . 

وق حدندث أخراه خملل عمد الغني حسن ٠‏ صاحب كتاى 
د مي أنسية القراق رشريية ء 59 1 مو السين أبووغير : 


إحدى صديقات مى » تقول هذه السيدة إن ميا ضحت الكثير 


(1)ض #2 . 


8+4 


| 


4 ممم ل والد.با نيا 7 0 عَداهٌْ بتفاصمل عن هذه التضحمة . 
وحين مكلت مي مرة : « هل للتربية أثر فى تغادّب العقلية 

لعغائمة على أديك ع أعمانيت ١‏ ولدت قِ الناصرة مخ الك 

ماروني وآم أرثوذ كسية 1١‏ فل يكن ثم مجال في نفسي للتعصب 


يه 2 [) 
2 حد المدهسنس 2 75 


لكن رحأبة صدر مي ل منعباأ هن التعاى شيا وممارسة 
وأحماته عبى قل ي 2 ' وى 1 رأي العقاد » سداق كاز أصدقاعا » 
جا حضعت 2 ذلك لتأثير والدتبا الى لود 2 كثيرة العد بن 


أوقَضّة افر نير - ومع 


والمحافظة كلل عب أتتضيف هيا ولق عن عظرية . 


راع يعض سترجعيا أ عدما مق يرركاة ندوتبا تبلكارا 
واتخاذها شريكة لحياتهم لكن اولك المؤرخين م يستندوا الى 
أداتّة تؤيّد رأهم فأقوالهم بهدا الصدد لا تتعدى الظنون . 


تقول وداد سكاكبنى متحفدّظة : « لعل العقدة التى بقيت 


)١(‏ والدها عن ستول ٠‏ ققناء كسروواق ٠‏ لكان ...وأه ا نزمة مميق 
قن الناصرة » قلطين . 

(؟) «هى زلاده في مذكراتها » م. س. ص .1١6«‏ 

)+١‏ من حديث أجراه محمد عبد الغني حسن مع العقاد » نر في « مي 
أديبة الشرى والعروية » م. سنج صن #القاة اج 


6م 


كامنة في نفس العقتاد بشأن المناة #التس من سيجيا ج83؟ , 


ه وقمل أيضاً ان أنطون المسّل 1: يبي ونم 
في أن ترحى ١‏ به مي زوجاأً ولو جاوزت الشباب » 5 إوَيَقو 
جل جبر : لقد جاهرها غير عاشى بحبه لها » وعرض عليها غير 
صديق فكرة الزواج ولكنها لم تقرار ... لآنما لم تحد بين طلا.ب 
يدها » على رفعة شأنهم وصدى شعورهم » من يؤاخي روحها 
الغريسة فتأنس به وتستقر »'" . لكن المؤلف لا يأتي بأي 
تفصمل ولا يدعم رأيه بأي دليل . وذلك ها ودعو القارع اال 
إهال أقواله بهذا الصدد . 


د 36 3 


أما علاقتها تحبران فلم تسلم من المبالغة والتسطيل ه في اكب 
الذن تحدانوا عنها . يأك قر أسئلة سقة 01 ؛ دعد أن يك 
5 مقالاته في الصدف فلفت نظرها بفرادهة أسلوبه و اقكار هد 
كانت رسائلبا تثناول فى أكثرهمف! موضوعات أدبية فككرية 
فبي تناقش آراءه في الزواج كا بسطها في « الأجنحة المتكسرة » 


: هي زياده في حماتها واكأرها» ذاو السسارق عفى 6وويةة‎ «)١( 
.ا١؟68 ص‎ 

(؟) الصدر نفه م . 

(؟)« مي وجبران » جهيل جبير ء دار الجال ٠‏ بيروت ١95٠‏ » 
هن 6 8ن 
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وتحاول إمداده بملاحظات توحمبمة . وهو حمسها دتلك اللمافة 
التي مسّزت رسائله إلى أصدقائه والمعجمين به . وتتوقف بينها 
الرمائل في سني الحرب العالمية الأولى ثم تستأنف عقيب صدور 
« المواكب » لجبران ثم « المجزون » . فتتناول مي الكتابين 
لنقد والتحريح في مجنة « الفلال » وتكتب الى حبران لتعطي 
حكاً صارما عنى الكتابين » وتبدي أسفها لما في كتابه « دمعة 
وابتسامة » الذى صدر سنة ١4١4‏ » من مقالات كانت جديرة 
للق 202 


ظلّت الرسائل سنها لا تتعدى سُوْون الفكر والكتب . 
أهدته كتاءها « باحثة المادية » فأهداها كلة ثناء وإعحاب . ثم 
حاءها منه رسالة تتضمن عتاباً على عبارة « النشيد الغنائي » 
الو فى وصفت بها إحدى رساثله إلمها . وبعد حين أبدء وغيله اق 
أن تباقر الى امرك للتعبيسيا فياك , لك ميا كلت تلم 
محينّه قو اق القناهرة ” يدلا من 3 توافه بشفسها الى 
العالم الجديد . 


وارمال حيران إلمها 21 دعتدر فمهأ وبصرح دمعحره عن 
لبقو الى اشبرى 5ه معد سفن اعمال ااسريية«الاديسة. , 
وتستأنف هي مراسلته بعد انقطاع » وني إحدى رسائلها ترفع 
الكلفة بمنها ويمنه فتسأله أن عدتها بتفاصصل عن حماته الخاصة 

« هاذا أنت فاعل هذا المساء ؟ أن تقضي سبرتك ؟ أطلب 


/ام/ 


إلك أن تشر كنى اللملة في كل عمل تعمله . وأن تصطحبني أنّى 
ين 


فكتب إلبها جواباً فيه دعابة ومداورة . ثم طلب صورتها 
لكي ينقل رممها بريشته . وأهداما مسكة ريشة مع أحيد 
رسومه الرمزية . أخيرا تتجر أ على التصريح له يحسهبا في رمالة 
كتمتها سنة ١٠884‏ وفى رسالة اخرى »2 تحداثه عن شُعرهما 
فتقول وفى قوطا تعريض وفكاهة وءعتاب : « لقد قصصت 
شعرق .» وعدا بريق عن سديقائلك. بعد البو لجبواة من عن" 
فى هذا الزي” كنك أن تذ كرفي وأن تقول هن في سرك أنك 
تعرف من تشبههن ... عندما رأيت شعري يحلكته وتواجه 
ال جيل وعقاربه الجريئة مطروحاً أمامي ققاغنية يه المركن * 
درق انيف عل هيت الفارة غير أن الركن أ عفى 
يصف لى جل الشعر القصير ومنافعه ومميزاته لا سها وأنه . 
يلبق لي كثيراً . وسألته الى ك امرأة يقول كل م ذه الكلمات 
فأجاب اني فبلسوفة . أرأدت هذه الفيلسوفة التي تسعى الى 
قص شعرها ثم تحزن عليه ثم تضحك لآن المزيّن يعز.ها عن 
فقده بكلمات مسرحمة ؟ وأبن تلك الفلسفة والفتاة المذكورة 
تحداث بهذا الحديث 6 قاتم هو سّعر البداوة والسمرة © 


)١(‏ «مي وجبران» لجميل جبر » م. س, ص ٠ه‏ » كذلك باق التفاصيل 
عن علافة همي وجبران ورسائلها 1 
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شيكيق كدان غخاعرا للب تمن المضارة «والشهرة , قير الا 
بروقه إلا الشفو الدهي 5 ولا حمل في الوحجود 2 الرؤّؤوس دأات 


الشسعر الدهي 2# 


كانت هذه الرسالة سنة ه6١‏ التي قات فمها مي برحلة الى 
ايطالما » متنقة بين مدنها الأثرية ومتاحفها الرائعة . ويعدها 
0-3 يتضاءل عدد الر سائل بمنها وبين جبران. شغل هذا يكتايه 
الجديد : « دسوع ان الإنسات و الدي صدر سنة م949١‏ بعد 
صدور «النى » يخمس سنوات . ثم شفلته حالته الصحية 
التدهورة . وكانت مي في هذا الحين قد قطعت كل أمل يلقاء 
حبران وأدر كت أنها كانت في حبها تلاحقى حلا هارباً . 


بخ 6 ار 


لقد سيق القول أن كتابات مي تدل على منطقية تفكيرها 
وحكبا على الامور بمقاييس العقل دون العاطفة . ومع هذا نقرأً 
ها في «:ظلمات وأشعة » مقالات يشويها مقدار من الإيهام وتدل 
على تمامل وحنين الى الجهول . ولعل حنينها هذا وتشواقها الى 
الأهداف البعيدة المنال دفعاها إلى التعلق يحبران الذي ل تره مرة 
في حياتها وم تعرف شيم عن حياته الخاصة وقد حالت بينها 
وسئه جمال وحار ومسافات طوية . انه مظهر من مظاهر 
المناقضات في شخصيتها التي وصفبها طه حسين حين قال : « إنها 
قظب قل مظبرج,ظتلفين أشد" الانفتلائي. الأول مطين الأددة 
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الو ثلقى الرجال وتنظ. الاسجاعات الأدبية القى شارك فمموما 
اشعارى | ا ا ٠‏ ممما © قسة كير جد دولار 32 
والامتماز . والمظبر الثاني هو مظبر هي التي آثرت الوحدة 
واللات هل سباق العزلة' وتذر”حث فبسا تدرا بطبئا في 
أول الأمر ولككنة سمريمع املم' اير الس ع ١‏ 

أما حبران فنان في علاؤته بي منسجماً مع نفسه ومع 
مذهيه في الحياة , خاطنيا بأسلويه المألوف »؛ الذني با[صور 

والإسار ات » الممتاز بالرقة والملايئة » ول يصر“ح هنا مرة بأنه 

أحيها . كان معظم عديثه إلسبا يتناول مومه الشخصية أو 
مؤافاته ورأي مي فمبا . إلا أن بعض الذين كتبوا سيرة الاثنين 
توسعوا فى التفسير وسايروا رغبة القر“اء في أخبار الحب والغرام» 
فزحموا أن العلاقة بينها بلغت حد اشيام . 

من أخغطاه النقئاد وواضعي السير أنهم ##س.ون بعض 
القصص والأحاديث التي يخترعها الآدياء سجلا'ت بيوغرافية تروي 
حوادك واقغية خرت لأضحابيا .. وقد حنارهم من هذا الخطأ 
الناقد المعاصر رولان بارت في كتايه الممنون : « مدثولوجمات » 
وكتاب آخر هوضوعه « راسين » » حمل فده على الذئ بتو همون 
أن الأبطال في بعض مآمي راسين يَثملون أشخاصا]ً واقعيين في 


4 ٠ 


حمأة م د + 

وقد ارتككب هذا الخطأ اولئك الذين ظنوا أن مقالة مي : 
0 5 الغرئدب » موحبة الى جبران » رغم اتعدام الدلائل على 
أنبا كذلك . وأن الفقرات الواردة في إحدى مقالات جبران : 
و على باب اليكل ؛ تعبار عن تحخرية شخصية وتشير الى رغسة 
جيران في قطع الصحاري واليحار والسفر الى أقاصي الارض 
ليجتمع بالفتاة التى نحمها ''' . 

أما تلك الفقرات فبى. : 

دهل شك بع فتك أيآه ع أعة ومسقط وإاية ##د أ 
تناديه الصمية الت أحبها قلبه ؟ 


« هل فيكم من لا يخر البحر ويقطعم الصحاري و يداز الجبال 


« أي فق لا يتبم قليه الى أقاضى الارض إذا كان له فى 
(<)ا ص ١5-١:‏ ,«11©6ع2 ]1 للباك» روعطأعدظ ادام 1 
و1963 راتلنسء5 ندل .لآ 


©م02) .ل رطمعءصم.ط1! ,«وع اعم [مط) و 834» ,وعطخصوظ ل مج[هج] 
,1402 


(؟)«هي وجبران » م. سوج حرم اح 5 بو صن 15 بي 
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بدا ويستغرب رنة صوتها ؟ » ''' . 


مقالة « على باب الشيكل » » وإف نشرت في #وعة 
« العراصف » ( ١4٠١0‏ ) تدتمي في روحها الى كور لاالقعة 
واشسافةة الدي امتازت ففه كتانات دبران بالغلو العاطفى 
والرقة الرومةطبقية . 

وان الذين توسعوا فى درس ج-_بران واطتلعوا على رسائله 
وقران! الس ماري ماسكل : بالإسظوق أن اهام جبران 
كان محصوراً فى مطاعحه الفنية والأدبية . ومع كثرة تغننّيه 
بالحب وتحمده له ف كته 1 ' 0 أهل المغامرات الحسية 4 
لأن عشقته / تكن امرأة من لحم ودم بل أراتو كم 
والفن . لكنه يعترف بدينه لاج حين دقول لمي : « أنا مديون 
بكل ما هو أن لامرأة » منذ كنت طفلاً حتى الساعة . المرأة 
يفتح النوافذ في بصري والأبواب في روحي . ولولا المرأة الآم 
والمرأة الشقيقة والمرأة الصديقة لمقبت هاجعا مع هؤلاء النائمين 
الذرن يشوشون سكينة العام بغطيطهم » ''' . 


(١)«المجموعة‏ الكاملة اؤلفات جبران » العريبة ٠»‏ بيروت »١954‏ 
ص اخم+* "امل + , 
(؟)< هي رجبران » م. 0 لأس 5 


4 


اللو الي كانت مي قالبهادة مهن . ودشير خصوصاً الى الصددقة 
التكبرى ماري هاسكل التي دفعها حبها لجبران الى بذل الكثير 
من طاقاتها الفكرية ووقتها ومالها لمساعدته ورعايته . لكنها 1 
تلق منه سوق عبيازات الشكر والامتتان العميق الذئ سعل 
يفبيا كقايبة < الألبية التكسرة عر ١‏ عسنة واشافة + 


وبوصى لها دمو لوحاته ٠‏ 


وقد رضت مارئ . هذه المسادلة إد فيمت موقف حبران 
وعرفت أث يرقظل الارتناط بامر أ » عشيقة كانت أم زوجة > 
لآنه بريد أن يستعل كل دقيقة من دقائق حمره في رمم لوحة أ 
نظم قصيدة أو وضع مقالة ؛ ويخشى أن يفاجئه الموت قبل أن 


حر ما فيه : له » وقبل 7 ا ) ا الواح دة احمّة 


الجنحة » التي لا بد له من قولما . 


اد عار عار 


عه 
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مس ره مس أ 


| مئل ا لل 


كانت المأقالة أشيم الفنون الآدبية في أواخر القرن التاسع 
عنس وأواقل الشرى.. ححثه .أ الأداه عب الرسائل الأدبية 
الى شاعت ف العيد العباسي : « رسالة الصحابة » لابن المتفم > 
« الرماة المذراء + لان اللدير ؛ رسالة اللساعظ ق الره على 
الشعوبية > « رسالة الغفران » لالمعري .يغرا قباختدودة 
ححمها » بلن 51/١‏ ...جم كلمة » وقبوها جمبع الموضوعات 
على اختلافها . فبي لذلك صالة للنشر في الصحف والمحلات 
وهي الوسملة الكبرى للاتصال بالمبور حمنذاك. عالجها الشدياى 
في نقداته ورحلاته » ابراهم المازجي ف أنحاثه اللغوية والعاسة » 
بطرس البستاني في المجلات التى أنشأها » فرح أنطون في مجلة 
« الجامعة » » شكب أرسلان فى أحاثه الأديبة » الريحاني في 
« الريحانيات » » ا 5 مم مؤلفاته العريبة . كذلك 
نعيمه > الأنفلوطي »> مارون عبود » ولي الدين يككن » المازني ©» 


أما مى فقد بدأت حماتها الأدبية بيوميات وأشعار 
وجدانمة 2« من النوع الدى ونتحه الآدياء عادة في أول عبهدهم 


م 


بالقلى . انصرفت بعدها الى تحبير المقالات العريءة والفرنسية 
ونشرها في الصحف . وظلت المقالة اللون الآدبى السائد عندها » 
فأكثر مو افاتها جموعات من المقالات المنواعة الأغراض دمن ذقدية 


استاعية #اتأهاية وسدائة وضلية أدفية.. 


كذلك اتتنوع مقالاتها من سمبث الأسلوب . متنبا مقالات 
المناجاة » التي وضع أسلوبها جبران » مثلا : « يا سيد البحار »» 
« عند قدهى ي ألى ال مول » . المقاله الغنائية نظير : « الممون » » 
ف فيد قر الصا 6. وي كلا النوعين تنبج طريقة النثر الشعري 
الدي سسأقى وصفه في معرص حددكنا عق أسلويا الففسي 


أعامفالات الصبة والقق فتمتاز رقاقة الأعلوب وتكتسب 
من شخصمة الكاتبة طابعاً يحسّب قراءتهبا رغم انقضاء المدأسية 
التي كنبت فيها . 

في وسعنا أن نقسم مقالاتها البحثية والنقدية الى صنفين . 
الأول قصير النفّس » رتكز على فكرة واحدة رئمسية » عتزج 
شه السحك بالفتكاقة والظرف + ويعتمد أملويا صحفا جددا فق 
اقتباس عبارة الشعب في الظرف المناسب » واقحام عبارات 
السخر اللطمف والغمز البرىء . من هذا الصنف مقالة عدوانها : 
«فلان وهمدامته: نشرتها ف جموعة ودين الزر والمد » وعارضت 
فمها استعيال « هدام » بدلاً من « زوحة 4 أو م قرسة ». 


جاء فيبا : 


يك 


« طالما وقع نظري على هذه الكلمات ر فلان ومدامته ) ومع 
أني ألفتها فبي تضحكني كل مرة» لأنها تذ كترني بذلكاللبناني 
الدي أضاع زوجته في شوارع نيويورك ومضى يسأل الموليس 
عنها بلغة زحمبسا.اتكليزية حين قال : و يا مستر » وين راحمت 
هالمستيرة ؟ » 


ولايخفى على ذوي « المدامات » وغيرم أن « مدامتي 
ومةامتبلة ومدامته » لسسست دوت « مسثيرلى ومسدير 2 رتك 
ومسشيرته » فكاهة مستملحة . 


وبعد أن تنبسط مي في في الموضوع عرض يكو أفتدر اتشارات 
محلية وغربمة وتاريخية » تختم بقولها : 

« ألا رحمة يا حمة الأقلام ! / 

«ه أجيرونا من وقر هذه الكامة الممزاقة غشاء المسامع ! تنازلوا 
عنيا ارسق مطاي يها الك لخديف ريغل الزررييبة رالقربرقة 
وبزوحة فلان وفرشة فلان » ريما تتحفنا الفطنة منك يبلقب 
سعيد لا حل قنه ولا ربط ! » . 
خة مت المقآلة الق شاطبت فيب ا الرقيب سين فرهت سلطات 


417 هي زياده التوهج والافول (10) 


415 » أثناء الحرب العالمة الاولى : 


« أسمعك مزيجرا يا سيدي الرقيب ! وقد اقترب قلمك من 
جملتى هذه يقصد الفتك بها ! فصع إلى غير مأمور : لا أنت 
حتدي المانى .ولا آنا جتدى فرتسوى © ولا فلم :الصنفيحة اقنسة 
روسن !الك تلم ولا لف دياك نكا ١‏ 

وفىي مقال انتقادي عنوانه «سن الآدب والصحافة 4 اشر كه 
سئة -١1ه١1©>»‏ هاحمت مهفأ الأساوب غية عمادة لعا التي 
صارت زياً شائعا عند الصحافيين فقالت : 

« أصبح الصحفيون زمرة قوية تخشاها الارض ومن عليها ! 
فهم ينتقدون القوانين » ويحاجئون الحكومات »2 ويسنّون 
أوامرهم للبشر » ويبسطون آراءم لأولي الحل والعقد » حتى إذا 
شعروا بأن الفكرة التي يبدونها بعيدة عن ذهن القارىء» عمدوا 
إلى أسماء التحسّب © فدعوه ثارة « القارىء اللمسب » » وطوراً 
« القارىء الكريم » » وحمنا « القارىء العزيز » » الى غير ذلك 
من النعوت الطببة التي ترضي الميع .. فيقنع القارىء بأنه 
لببب و كري وعزيز.. فعلى كل ليبب و كريم وعزيز أن يفكر 
أن ما جاء في المقال هو الحقيقة بعينها ! » . 


في مقالاتها الصحفية » نلاحظ مملها الى ابتداع العناوين 


3 من « سوانح فتاة » منشورات مؤسسة نوفل 35 بيروت‎ )١( 
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الطريفة » اللافتة للنظر » أو الناطقة برغيتها في التجديد . 

في « الصحائف » مقال انتقدت به الد كتور شيلى الشمسّل » 
وكاق عبديذ قا ولسوا ود وله درسب ” أنصدك سن 
للعام الحديث ولنظريات داروين » تعصماً دعاه الى ازدراء الادياء 
واغتمار أدييم ثرثرة فارغة . فحعلت عنوان مقالتها فيه : 
« الداكتوو شل تفدله القاعن ؛ وأشتت نامقة من شعر. 
أنه واحد من اولك الذين احتقرهم وأهانهم » ويذلك ضصّنت 
العنوان والمقال عتاباً لطمفا وسخراً ظريفا . 


2 مقاله لما حول المجمع اللغوي » في « بين الجزر والمد » » 
تنافش موقف الشك الذي وقفته الصحمفة الانكليزية « الاجمسشن 
ميل » من ذلك المجمع » وتجحمل عنوان المقال : « الاجبشن ميل 
تضيحك » . 


وف مقال تنتقد به تسسات غير مناسسة دستعملها المصريون 
لشوارعهم » تأتي بهذا العنوارن الطريف : « امبراطور يصير 
ملكا » . وتعني أن رصمفا في يور سعيد تحمل اسم الامبراطور 
النمسوي فرانسوا جوزيف» قد طلب أهل المديئة استيدال اسمه 
اسم ملك ايطاليا ... ثم تتساءل عن الغرض من استعمال مثل 
هذه الأسماء الغريبة لشوارع مصرية ! 

أما مقالاتها الطويلة النفس التي تبحث فيب! موضوعات 
تارخمة » أدبية أو فنيّة» فسرجري الحديث عنها في فصل لاحق . 


9.4 


4 


الل وي ره يله جعل يه انلود بو افيد 


كان نبوغ مي من ذلك النوع الشامل الذي ضمن ها التفواق 
في كل مسمس سياس ل . وكان عصضرها عصر 
يم 3 العر” .ب الإحسات ساك 0 والتأبين الى 
فتحت المجال وامعاً أمام الشعراء والخطباء . وكانت مي قد 
أت ارس الخطابة أقدام زيارعا امتسسان ست أقنيت لا 
حفلات التكريم بين 14189191١‏ . وفي أول خطية ألقتبا 
في مصر سنة ١41‏ » أمام حشد من الأدباء اجتمعوا لكريم 
الشاعر خلمل مطران » بلغت من الإبداع درجة حفزت الآدياء 
والمتأدبين على دعوتها للخطاية في معظم المناسبات والحفلات 
الادسة 1 
طوفا بين الس صفحات والثلاث عشرة » ما عدا الخطب التي 
تعنى أُسُد العناية بإعداد خطبها . فالخطابة عندها فن يحتاج إلى 


٠١١ 


حذى وإتقان وليس بجر د كلام مرتحل . ومع مر اعاتها الأصول 
التي وضعها أرسطو هذا الفن » نمحت في تكون أسلويها الخاص 


الدي مهل طابعها وبعسر عن شخصتها , 


تستبل خطبتها - غادة - مقدمة وسيزة لافتة للاظر » 
تستوحيها من المناسبة » أو من مشل قدي وقول شائع . أو من 
فكرة عامية كالتي افتتحت بها خطيتها في وداع الاستاذين عمد 
الخضري وعحمد المبدي في الجامعة المصرية . قالت : 


دفي أعالى الفلك صورة سماوية تدعى «الشلياق». أجمل نحهومها 
نم من القدر الأول اسمه « النسر الواقم » وهو درة فريدة تبهر 
الأبسيال زرقتيميا اللاسة ء رص عل النلة: اوسيدوء هيده 
الكارا فيه . تعمنهوا أن جميع الكوا كب الدظورة تندفم نحوه 
4 الفضاء وهو لمعده الشاسع لا نموي إلمه نظاهما الشمسي إلا 


بعد ملارين الدهور 8 11 


ثم تنتقل من وصف هذا الكو كب إلى د كر القوة التي مزاقت 
جب ابول وكافقفت أسرار هذا الكفر كب الحبيه . ألا ومن 
قوة الفكر الإنساني وبذلك تبّد لوصف مآتي اثنين من نحوم 
الفكر » هما السسدان اللذان أقممت لتكريعها تلك الحفلة . 


.8١ كلمات وإشارات » ( نشر مؤسسة نوفل - بيروت ) ص‎ «)1١( 


١7 


مار خطبم! بالوحدة والتسلسل والحرص على أناقة العمبارة 
وودة الرصف . وها أفانين ف الكلام تثير انتباه السامع إذ 
قله من الوصف والسسرد والتقرير إلى استفهام يليه جواب. وبين 
هي تخاطب الحهبور إذا هي تخاطب المعهد أو تخاطب الحسنين في 
كل أرض ومكان . تلتفت من صيغة المتككم الى صرفة الخاطب . 
من النفي إلى الإثيات . تستعمل التعداد والتقسم الفيثاغوري : 
ة أولاً .. ثأنياً .. ثألثا » الذي يدفم السامم إلى الإصغاء إذ 
بقوده إلى تتبع الأقسام وانتضار ما دلي . تقارن بءن ماض 
وحاضر فتتخذ من الأول عبرة ووحماً ٠.‏ تقارن بين الطسيعة 
والآقينات ا بين الشرق والغرب . تنتقل من العام الى احا 
أو مب اللقاضص إلى العام» رغبة في التنويع والاستنتاج . ولا تبمل 
النكمة الضريفة والتحمة اللدقة واهتاف الصادر عن 
عفوية وماس 


ف اخطيا 8 ف سالى تناسا” واكيتريى الكارات 
والاقتباسات التي تنم على ثقافتها الواسعة وتبحّرهما في العلوم 
اختلفة » كا تعطي أرادهنا ونا وشقممة , تتنوع افشاساتها سن 
أمثال وحم وأشعار مختافة المصادر » وإشاراتها بدن علمية 
وتارخمة . وتمتاز فمها بمراعاة سُعور جمرورها وتفشكيره 1 
خطبة ألقتها في يكفيا » لبنان » أشارت إلى فضل الفينيقيين في 
استشياط الحرف وتمددد عِيوم الخبل وقطم السدحار سعماً وراء 
المحد والمغامرة 


« كان السحر قمل الفشقسين عصمًا » فعالجته همتهم القعساء 
فأطاع . وستّروا فيه مفنهم طولاً وعرضيا » حاملين إلى يلاه 
قامعه عل قواطقه قرة اتساء بهم الفكرية واليدوية ومبادىء 
المعارف الاجتاعمة » . 


وإذا خداطءت نيورا عونا استتوبمة الأساطير المصربة 

لتعزيز موضوعما وتوسيعه . في خطمة عنوانا < الدموع »» ألققتها 

قى حفلة إنشاء « ماحا اخرية 4 » وبشت فبها أضة يه الموج عن 
الأثو انج الصحمة والامؤاكة قالت : 


3 29 57 إد ذاك اضطريت أعاقك.! لتبسل الي » « 

متدفقاً » جاعلا د مساغا؟ اهارق مراك للع 

في ربيع دائم ! كل عنام ييبجك ذكر دموع آلمة الآسر 

والأشحان فنتظم منك الفيضان وفيا ."ومقظ[ عل العيف أهيد؟ 

مابقى أبو المهول حدقا في الفضاء » وبقبت امجرة منبسطة في 
ات 1 ١)‏ 

عقي السماء » 8 


من حاسن طريقتها انها تتتخذ لخطيتها عنوانآ طريفاً وموضوعا 


٠١١١-1١١١ «كللات وإشارات » م. س. ص‎ )١( 
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موحّداً تر كتز عليه كلامها وتريط ما تفر”ق من أجزائه . ففي 
حم « جمعمة الاتحاد والاحسان السورية » » وهي جمعمة خيرية » 
تتخذ من الحفلات الخطابية وسملة مع التبرعات » جعلت مي 
عنوان خطبتها : « ظل الإله الثاني ١١»‏ » فبينت كيف أن المال 
أو الإله الثانى - يتحك في مصير الشعوب فيرفع عروش ويدك 
غيرها . يخلق النعم ‏ والبركات ويحدث الفواجع واللعنات . وما 
جمعبات البر والإحسان» ومراكز الإغاثة والاسعاف إلا الحواجز 
الق تقف .فى وجه الانفجارات الحاقناة والثورات الدامبة التي 
يقوم بها انحرومون والمعدمون بتحزيض من .دعاة الخحزية والإخاء 
الذين «لم يتآخوا .بغير التمرد والجبل: القتال»ونالرغبة في سحق من 
هو فوقهم طمعاً في ماله وجاهه »!"' : 2 ا 
أما قدرتها! على ايتكار البراهين وايتداع الأفكار المقنعة 
والمجج الدائغة » فنكفي أن أذكر مثلاً علمها الفقرة الآتة 
التي تبين لنا مقدار وان رفيلك ار استها » لأن ماقالته منذ 
سين عاما لا بزال صخيحا اليوم : : 


الثورة العؤانية ! تلك الحركة العظممة غير الدموية التي 
أذهلت: الغرب . ل تستفد متبا كثير! لأن الأمة لم تشترك فيهبا 
شترا كا محسوسا » بل كانت حركة عسكرية » قصر فمها التبديل 


000 ا ا 00 
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على هيئة الحنككومة » لكنها ل تغّر من أخلاقنا شيئا . يحب أن 
تكون الثورة فردية داخلية قبل أن تصير قومية عمومية . نورة 
في الأفكار . ثورة في المبادىء . ثورة في الاحتماجات . ثورة في 
المطالب . ثورة في كمفمة المعدشة . تحب أن نغمّر طبائعنا قبل 
أن نغيّر حكتامنا . يحب أن يعكف كل منا على إصلاح نفسه 
قبل أن يتصدّى لإصلاح المهور . يحب أن نفهم معنى التضامن 
وأن نتكاتف لا لغايات شخصية بل للخير العام ! 


إن رغبتها في تعزيز الفكرة واجتذاب انتباه السامع » دعتبا 
إلى الإكثار من المقارنة و الهم بين الأضداد » عملا بالمثل القائل : 
«وويضداها تتمسز الأشاء» . قالت ص خطية , الدموع د 5 
لهت الإسشارة إلمها : 


«هارأيت عمارة تزخرفها بد الباني إلا خنقتني الغصات 
إشفاقا على من لا مسكن لهم . ولااوقع نظري على الآثواب 
النفيسة والجواهر المتألقة إلا التاع قلبى على أيتام لبس عندهم ما 
لسوة , ولا" دغلت عقاسظه سرراقنا وأقراطة. .ا أو كيدت 
أفواج الوافدين على ه سولت ؛ و« جروبى »''' وحال الملاهي 
والسمر الكثيرة إلا ضاقت مني النفس دا على فتنات مصريات 
انا رأيتيق بإلسقات يتسا نققية البارن البرى من شيف 


.ا١١١‎ - ١١ص‎ » كات رإشارات‎ «)١( 
5 (؟) صالتان فخمتان لبيسع الحلويات فى القاهرة‎ 
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تصلح للغداء » 5 


كذلك في الخطبة التي عنوانها « الإخاء » » يتستضح ولعبا 
بالمقارنة حين تقارن بين اعأرية والمساواة والإخاء » شعار الثورة 
الفرنسية فتبيّن أن الكامة اللالثة أجمم للأوليين وأدنى الى 
حقيقة الوجود » لأذنا إذا اعتبرنا الحرية المطاقة غير ممكنة وأن 
المساواة لا تستطييع أن تككون إلا نسبمة أو جزئمة » فلمس منا 
من يفك أن الإلسان أو الآتسآت. ؛ هيا بأعصنت الاحوال 
والخواجز بين البشر ٠‏ 


ثم تقارن بين عاطفة الإخاء والنهر الذي يتفجّر ويحري 
متدفّق] لموزع مماهه علىالسهول والحقول . وتر هد قول أوغست 
كونت : « إن الإخاء يجب ان يكون دينا اجتّاعا عامًا وان 
الآنانية يجب أبن تكراس أعيادا لأعاظم رجاهما وكبار 
محستمها » . 

وتضمف : إن الوق سسات التى تبنى الككفاح المؤس والفاقة 
في عصمرنا هي أعظم قدرأ من أهرام مصر . هذه رفعت « بعرق 
البؤساء ودم العبيد »> وتلك ترفع « بعطايا المحسنين وكرم ذوي 
الأريحية » . هذه ل تفهم أسرارها إلا الأقلية النادرة وتلك 
تتهناب في مدارسها الأكثرية البائسة فتسمو في سلدّم الانسانية 
ويرتقي بارتقائا المجتمع بأسره . 


وللضدالاجماق 


مي في تفكيرها الاجتاعي قل الانفتاح الليناني على الأديان 
والثقافات . 5 أن المازلة الثي حتلا النقد الاجتّاعي في نتاجهسا 
تكس : الاتجباه .الذئ قز الآدب المصرئ منذ أوابغر القرن 
القاسع ,عن بحن الوم , 

كان الأدى الاجدّاعي ق مصر يتوزع على ثلاثة مبادين : 
الخطابة » الصحافة » التأليف المقالي والقصصي . 

في الفصل الآول فق عيذم الدراسة غ الدي تتاو ليع يه غتصيو 
مي » أشرت الى أم” المقالدين والصحافيين من أدياء التقد 
الاجتاعي . أما اانقد الذي يتخذ أسلوب القصة فقد كان ألمع 
رواده في ذاك الحين مد المويلحي ن» أحاديث عسى بن 
هشاع :» * أو اللقامسات المضرية.. وقد تبعه .ملس طويلة من 
القاصين > من محمد حسين همكل الى نيب محفوظ . 


وكان لمي تكاهل مممر في كل من ميادين الْتَقكَ الاججّاعي : 


.١505 عاش محمد المودلحى دن مههماو‎ )١( 


ل 
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راسلت الصحف »> وألقت الخطب التي تمالج الموضوعات 
الاجّاعة » ووضعت فببها المقالات الطوياة النفس » فضلاً عن 
كتابين يتخصتص كل منها في ناحمة من نواحي البحث الاجماعي . 
الأول« كات ب الماواة » » تعالج فيه مشكلة من أغعقد مشاكل 
امجتمع . والثاني » « باححثة المادية » » تنقد فيه آراء ملك حفني 
ناصف » مؤلفة «النسائيات » » والرائدة في مدان النبضة 
الس , 


لسن لمى في نقدها الاحتاعي مذهب خاص . إلا إذا عددنا 
التزام الأوسط الذهبي والاعتدال المنطقي مذهبا قلفيا . 


إذا واجعنا كتل و الساواة + 03 سيق فياه اقغة 
بن أرق لقال راكفا ديعا الافقة »ديا ترش 
الأنظئة االسامنة العصرق مط تطوقيا سس العصر اسار 
فتقول ان التابز بين الطبقات وبين الأفراد وبين مظاهر 
الطسبعة » ظاهرة أصلية عريقة ولولاها لماكانت الخليقة . ثم 
تصف نشوء كل من الانظية : الملكبة » الارستوقراطية © 
الدئتقراطية » فتبسّن ان كلا منبا كان مرحلة اساسية في 
تاريخ البشر وأن كلا منها ساهم في بناء الحضارات . وتضيف ان 
الارستوقراطية ضرورية انفعة الامة بما تصونه من مبادىء النبل 
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والكرم بفضل التقالمد المتوارثة . لكنها تاتقد فوضى الألقاب 
المتوارثة في الغرب كما في الشرى ( ص 88-714 ) . تشرح نشوء 
السسودة ومنبا عيردية المراة , وتنتقل الى ظبور الدمقراطية في 
بلاد المونان حمث دعت الحاجة الى إشراك أبناء الشمب في 
الحرب بعد ان كانت ممارستها محصورة في الفرسان المنتمين الى 
الارستوقراطية . « فأرغم الأشراف على تعزيز الجبش بفيالق 
المشاة من الشعب. . . فشعر هو لاء بضرورةم لحفظ كان الوطن » 
وانبروا يبون في البلاد الثورة والشقاق حتى ظفروا بالمساواة 
المدنية والسياسية » . ( ص 59 ) . في روما » بّنمت الدمقراطية 
على العبودية لما استثنت العبيد من حق المشاركة في الحمكم 
وسخرت الطبقة السفلى للخدمة والاعمال الدننا » في حين 
تفراغت الطبقات العليا للحكم والقضاء . وتقارن الكاتبة بين 
الدمقراطية القديمة والديمقراطية الحديثة التى تحترم حقوق الفرد 
وتمنح جميع الطبقات حقوقاً مدنية . لكن الديمقراطية الحديثة 
يشواهها حب الاستعهار والتتفاوت الاقتصادي وسيادة الظمم 
والحرمان في داخل الاقطار الى تعتدقها مذهياً ىه 

من ثم تنتقل الى ظهور الاشتراكمة وفلسفة مار كس القائُة 
على المادية التاريخية والثورة على سوء توزيع الاناج . تميز بين 
الاشترا كمة السامية التي تدعو الى تغيير النظام بوسائل غير حادة» 
والمار كسدّة العنيفة الب ترى في القوة وسملة لتحقمق غاياتها . 
وف هذا السبيل « أنشئت شركات التضامن ونقابات التعاون بين 


000 


العمّال » حتى اذا آن الأوان » قاموا بالحركات الدورية المطلوبة. 
وقد استحسن مار كس الدكتاتورية لتخويل هذا الانقلاب الواسم 
ما يحتاج اليه من الشدكة والاتقفان » بل رأى أنه بِتَحتم حصر 
الأمر والنبي في بد زعم مطل » ١‏ . 

ترد مي على امار كسية بقولها : « ان في « المادية التاريخية » 
ال يستند الها ماركس وأصحابه أكبر مكناب لأماني 
الاشتراكية لآنها اذا صدقّت” من حيث ظرهور المرتبة الضرورية 
للاجتاع على المراتب الاخرى » فبي كذلك تنيت بلا إثيات 
وجود التغاير الملاصق للانسانية في حميع تطوراتها . 


«:ان تقسم العمل: ملازم لأنواع العمل ولدرنجة عقول الناس 
ودرجة. كفاءتهم . وهذا التقسم المحتوم هو الذي يخاق المراتب 
اتحتلفة . لذلك كان هذا المذهب ‏ القائل بالمساواة أظل ماحق 
ها... أترى المساواة فى سك العسجد والطين في قالب واحد ؟ 
وهل الإنصاف فى تحريد الغني ليعطى المعدم ؟ وهل الحرية في 
توحمد العقل الكبير. والقلب النبيل مع الفكر السخيف والنفس 
الزحافة ؟ وهل يقوم حسن التوزيم باستبدال صكُ بصك وعبد 
بعبد؟... ومن هم اولكك الموززعون؟ أم آهة لتضمن لا نز اهتهم 
وعدالتهم ؟ ... إن أكبر ما تعاب به الاشتراكية الماطرفة نفخ 
الخامل والككسول والجبان » وإمهامهم أنهم في الدنيا الكل في 


للعرونوورزيوية 
لا ا اال 0000 
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الكل . .. الأوجاع الحالية مريرة لكن الدواء . 
لأنه سيظم الأبرياء ويقصى على جمال كثير . .. الغد للاشتر 
لكنها لن تكون أا الائي وم رعطا 0 


لقره إداوة كاوه من قي ولقاية أو سطرة . والمؤمر الفوضوى 
المنمقد في لندن ١88١‏ قرر شرعمة كل وسملة لإبادة النخضام 
الحصان: وان الفوضوية مذهب حزن مروع وهو على حداثة 
0 دو تاريخ هض رج بالدماء 0 


وتضيفه : وأقد يكور الآنسان لآنه امل تلبنه الغنزةولا 
يستطيع الوصول الى هرتبة من هو فوقه فيجرب المشاغبة 
والنقض والحرق والتشنيم . فإن نال بغمته فذاك » وإلا فقد 
حرم غريمه عن التعمة ولاك في النقس المنتقمة سرور كتر+ ٠.‏ “ 


عن لشاثن كاهن رافق الحثوة في الحرب العالمية الأون 
و سهد نما وفظائعها : « إن الانسان اذا! يكن له من الدين 
او من الاخلاق الفردية او من القانون وازع ؛ متكت من اله © 
فالضواري دونه فظاعة” وحملة ف ابتداع اساليب التعذيب » 
للنة القسوة والإيلام . 


(١)«السارواة»‏ ص 8 او - وو., 


(؟)«المساواة » ص ١١٠١_1١١١‏ 3 


4) هي زياده التوهج والأفرل‎ ١ 


ان ميا في عرضها السريم للمذاهب والاسئ ان السماسية 0 
تلتزم الموضوعمة المعبدة عن الانفعال . تبِسّن فضائل كل نظام 
وعموبه ولا تنحاز الى واحد منها » إد تختم بكلمة تشاؤمبة : 


« وهان كببران بقودان الحةة . في احده) يحسب المرهء 
قسه حرأ أو الضيردية عل برط ان تغسّر اسمها وشكلبا... وفي 
الآخر يعتقد المرء بصلاح البشر الفطري اعتقاداً مطلقاً » ١١‏ . 


و كأني بها تقول ان الذي يصنم المذهب او النقفام لس 
الشعارات والأمماه والعبارات الممبرجة الخادعة . ولكن نصتعه 
النشر . وهؤلاء معرآضون الخطأ والضلال » يفسدون المذهب 
بفسادهم او يصلحونه بصلاحهم . وقد أخطأ من يعتقد د بصلاح 
البشر الفطري اعتقاداً مطلقاً » . 


إلى جانب هذا : يبدو ان أسلويها في البحث لا يلتزم داكا 
الاصول العلمسبية . فبي تبحث موضوع المساواة من غير أن 
تعراف هذه الكلمة تعريفاً دقبقاً يبسن ما الأقصود .ما : أمساواة 
مطلقة أم نسبية ؟ أمساواة أمام االقانون » أمساواة في المازلة 
الاجتماعية أم في الوضع الاقتصادي ؟ 

ثم تنأ بفوز الاشتراكية العتيد من غير ان تدعم نبوءتها 

(١)«اللاراة»‏ ص ه١١ا.‏ 
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دم . مج عن 7 الوم ين البايسه ملاع وبوءهة ذلا - 
١ج‏ السب ١‏ جب مب ع مب ب موب ببسعابية بيت ا ا جره + 0-2 بوني اااي000 اس اك سسا 1 رن 3 22.1 ا اب اللي 


ببراهين مقنعة » سوى أنها 7 تقول ان الا* ترا كمة « لن تكون 
أوفى من الديمقراطية في تتمم وعودها » . 


عل آثنا بعد ذاك العرض الشامل وبعد المناقشة المسلّية التي 
تحجريا عل السدة مس3 في منزلها » والتي أ رادت بها الترقفنه 
عن القارىء بتضير الأسالوب وتنويم الاشخاص »© تحاول ااذ 
موقف شخصي واقتراح حل وسط تشسرحه في الرسالة التى بوجّهها 
إلمها الاستاد عارف فى خاتة الكتاب . 


في هذه الرسالة يشير الاستاذ الى تحاربه الشخصية في 
الموضوع > والأرجح انبا تحارب مي نفسها . يقول انه كان في 
وقت مضى متحمس للمساواة » غاضداً على اهل النعمة والثراء » 
بود لو و يكون نمه قوتاً للجائع ودمه شراباً لالظامىء » . لكن 
الاخشسار علّمه خطأ موقفه . فأراه ان الانسان لا مختلف عن 
غيره طبيعة وإن اختلف مذهياً . « إن أنانية ‏ تسربلت بالحرير 
1 بأطمع هر أنانية ارتدت الأطبار » . 


ثم ينفي عن نفسه تهمة الارستوقراطية ويثبت إمانه 
بالديمقراطية » وإن لم تكن حتى اليوم سوى حلم جميل او بجر د 
نظرية . يؤمن بالثورة على كثير من الأنظمة والعادات والتقاليد 
الى تخالف الماطتى وتناقض الذوق العصري . يشير الى التطور 
الذي المدثقه. المؤسسات الخنرية .والثقانات والتمآونب ات الي 
أصلات قار العام مو امتبداء عاسب السل ف رأغيلدة 


١.1 


م بشدال الأدوار إ 


ويقول متسائلاآً : إذا قضينا على الحرمانات التي يخلقها الظلم 
الاجتّاعي » من شقذنا من الحرمانات الخرساء ؟ من يقينا ظلم 
الطسيعة و كوارثها وامراضها . وبلايا القدر ومعاندات الدهر ؟ 


لكنه رغم ألمه من شسرور الواقع ومساوىء الحاضر » يحتفظ 
بشعور التفاؤل ويأمل » نظير زردشت » ان يأتي يوم يتغلب فيه 
النور على الظلام . يصر'ح بأنه لا ينتمي الى حزب لككنه يضم في 
تفتكوم الشتاصر الساطة عق كل ذهب ب 8 لى ارفق أن أغر قم 
نزوب انيمي او الاستفي اللي اتقبي إلبة 1 أقلت اتن 
أزمتتوقراطى > تععراظي 4 اكتراج سلمي #الكتزاق الور » 
فوضوي » عدمي » الى آخره . كل ذلك دفعة واحدة 


وولو كدت ذا كلمة مسموعة بين حكومات العام » لجعلتها 
تتعرض عن اصطخاب الاحزاب وتتاحرها.. .ولسننت القوانين 
الآنسة وأعكه تفيتها قبل إصل الشوارع بوإنقاء 
المعارض وه 6 اه 

هنا بلخّص الاستاذ عارف برنايجا إصلاحيا » يشمل 
الإصلاحات الملبقة البوم في الاقطار الحديةة التي تتبدى منهحا 
اشتراكيا معتدلاً . او في الاقطار الرأسمالية التي جرت شوطأ 
بعيداً في ممدان العدالة الاجتماعية . 


١15 
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كه فقلة عد ساس سس سر تسم لو لصون « تو / 


5 و 72 
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تسرى حيرم جب للش سس بن ل اعد تور افر قعص د و لولل/ أئ' 
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الف 3 > 2 2-3 2 دك عن تعمد مع إعدام في كبار 


ج عر تق سر نعةااتظطير الكر بسي 


1 3 7 لذ عت ب ِو | 0 


و التعدافسية 0 م تحب [حراءٌ 


« 
- 


١١ 1/ 


لكر تي ١‏ 520 مره م #ذابى الممكوم عليه 


5 4 م / 
و ب 2 خمفسة عل نز 7 عن / , 


7# جر 


هذء خلاصة ألر سأله التى تلمح من خلالها تطلمعات الكاتئة 
وتحسسها الاجيعي »© ونتبسن عدم المحمازها لأي من المذاهب ء 
لأا 2 درانتنا كانت وحدة وده زا دأعبة كسة ء. لكن 
أملويا اد لدي دممزم ال ومة والتدقمى وإن تفن ا حماتاً كا 
جلاب ب ارجم يننا لإباتةالرصتة #شطل فأ اتتسارا 
كبيراً فى معالجة « موضوع جموح » يستعصي على | كثر الباحثين » 
جديد على الشسره ى العربى في مصطلحاتة ومضاستة . 

وقد كنا فى تلك الامسعتا متنتاحات 7 رأ أكغرا من الروًةا 
وكليف اتبل > لألق كيرا من المقتر-حات الواردة ق رصاله عارف 
ضري تطبه سال] في البلراة الت نورة . 


د جد بد 


١١م‎ 


ل ييفننيين يك لمن ا ييخ ا 


رد على استنةاء 


كا كانت همي في بحث « المساواة » واسعة الاطتّلاع » حصصفة 
الرأى > كذلك نراها في امال الذي كتيته رد على استفتاء 
« شلال » سول كيضة الشرق المرو!؟! » وقد رانك اؤيد أسول 
المت العلمي من تعرريش8 مقاي3ة سكي ««ميافيعة وأعفاء 
بالدراهين الواقعمة . 

شدة تعريق و الديضة » فتفول انها دات معنيين : أحده)| 
تحداد الأمة في ججموع أحوالههم! » كالنيضة الفسّية في اوروبا في 
القرن الخامس عشر ( الرنيسانس ) والنهضة العلمية والآلمة او 
« الثورة الصناعية » في اوروبا واميركا في القرن المنصرم وفي هذا 
القرن العشرين . 
وهذا المعنى الثاني ينطبق على نبضة الأقطار العربة . 


)١(‏ ذابين الجزر والمد» » همنشورات مؤسة نوفل ولاذاء 


ليل 


وت كد أن هذه النبضة لمست فوراناً وقتيا دقوع اتن | 


سفن الى وروايا على مسار الاج ادي ادر 
الاحويلال الأجتى وما لش , إلمه من يب أكل لسر ى حضار 


الغرب ود تقظ ا مُعمى الحرية و سمهي لناهمضة الامتعاد و تصفسنه 5 


في جوابها عن آل سوال المتعلى امكان تضامن قل الأقطار 
اتحادها تقول ان 5-2 عو أل مغتر كه عقنا على التضامن 
والتآ لف » لكنه سسظل تعاطفاً أدبي ولو جلا عنها الغرب 
دإد شاو الات . ن ألموم بطمحون !! العوات وترغيورة. 3 
ا 1 ين جدود وطنية معسّنة » إلا إدا حاءتا الأام 
صاغتاتا . .. وأنا كان المستقمل فاللغة العرسة خبر ومملة دا 
التعاطف والتفاهم بين أيناء الشرق العربي » . 


وغن الؤال : : « هل ينبغي للأقطار العريمة اقتاس وعداصر 
بقيدة قنرية كلو لس رايا سا3 علايته ماياتي : 


ان الحضارة الغريسة حضارة عالمة » ساهت في تكويتنبا 
الشعوي القدعة والحديثة . فالمونان القدماء اخذوا عن المصربين 
والبابليين جذور حضارتهم' التي اقتبس منها العرب الشي 
الات قر امطديا يقال ارت 5 ١‏ سات 
يم ساكو في عصر واب وبي من تأثير 
من ريما اتنا إلى لياح وريج 7 


١7 


, 


0 


0 ا يو بر واب و ع اس ع جه‎ “١ 
مدو‎ 


ثم تقول وفي قولها ما ينطبق على كل عصر وبمئة : 


إذا انقطعناعن حر كة الحماة 6 سحلنا عل تفوسنا الك 
ونحن أذكماء. ولا وقى لتاسرى وازي الإظماة ف المنادة 
والسكتى ميت ببوت الشعر والحداء الشجي في اللسالى القمراء 
والرقص بالسيف والئرس . 


دلا أقول ان هذه العسشة السدوية غير جمدلة . ان فمها لهناءً 
وراحة ونبلاً . ولكن » بشّر أهلها باكتساح عاجل او آجل 
أن الحياة تتأرجح حوها » وأصوات الآلات تبدر محلئقة فوقها 
وعلى مقربة منها ... لأن نظام « الحى للقوءة » نافذ في الطبيعة » 
وليس هو من ابتكار المستبداين . فإن لم يكن اهل البلاد اقوياء » 
عارفين بالطرق الحديئة » جارين حرحة الما » اكت تنسحو| 
واستعبدوا » ونفذ فبهم قانون « تغلب الأصلح ١١2‏ . 


بمثل هذه الحجج الدامغة تقنم هي القارىء بضرورة 
الاقتساس عن الغرب » لكنها تقسده بالتعمق وعدم الاكتنياء 
بالسطحيات . وتربطه بالمحافظة على الجسّد الكرم من عاداتنا » 
والتر كيز على الضروري الذي لا بد" منه » كالآلات والخترعات 
والآبالسية المصالة .و الاقتعياديةوالاجباصة ب كدلاكر 
نظامنا السيامي يحتاج الى تحوير على مثال ما جرى في تركيا . 


, » هو القانون الذي أعلنه داررن في نظرية « أصل الأنواع‎ )١( 


١7١ 


أما الآداب الغرسية فنحب ان تكون اطتلاعنا عليها تعرافاً 
العام الكبير و استمحاء لا فمها من مظاهر عبقرية . وكا استوحى 
داني المصادر العربمة وظل” أده ايطالياً » 4 وا استوسمن كنار 

شعراء الفرنسين في القرن السساب-ع عشر الآداب الاسبانية 
والعرسة والانكليزية والموتانية واللاتينية ومع هذا ظل أديهم 
فرنسياً » هكذا يمكن ان نستوحي نحن كر الغرب في خلق 
1 نواع أدبية جديدة وأساليب حديئة» من غير ان نفقد شخصيتنا 
العرسة . لأن الانمحصار في موضوع واحد يضيّق الفكر ويحمل 
على الغرور . ولا بد من اختلاف أقاط الدب في اللغة الواحدة 
والوسط الواحد » . 


ونحن لو أردنا البوم بحث موضوع النبضة وعواملها وعلافة 
الاقطار العربية فها بينها وعملية الاقتباس وكيفية الأخذ بها »لما 
استطمنا ان نأتي بأفضل مما قالته مي في الموضوع منذ خمسين 
عاما . فقد منت ردها شبادة التاريخ ونظريات العم وخبرة 
الواقع وقوة البصيرة التي تمحسب حساب الغد , 

يد >4 »و 

ما تحب ملاحظته في تقد مي الاجتاعي أو الآد دلي أن 

بناسكة #مع سوتبا كن أكياقة وحسن الدوق » تمتاز بالجرأة في 


إعلان رأما ولا تخشى إغضاب من تنقده وإن كانوا من أصدقائًا. 
فبي تنتقد في كتاب « دمعة وايتسامة » لجبران هحته المضطربة 


زولا 


أفكرء الصبيآئية 37 .. .وتوم ظسه هميق لآثة ف جرمدة 
و السامة # يشغل صسيفة الأذي الاسوعنة بأحات تمتفة عن 
الشعراء الأقدمين » ويتغاضى عن الأدب العصري فلا ينمله 
كل ما هو جدير به من البحث ''! . وفي النشيد القومي المصري 
تقول انه « حلو كثيراً » و كع بيد قارياة ٠‏ « شقصه 
قصف المدافع ورنين الاجراس وزفير اللبب وزغردة النساء 
وهتاف الدُو”ار وقعقعة قمود الذين سحئوا لأجل الحرية وأنين 
الذن. اققاف] .لق سيلبا . إوتعصه سواكاب الوق الملفوقة بالأررة 
الخرآء وفسيير الياعات سوطاع 19 . 


كانت نفسها تثور أمام مشاهد الظم . تتوجع لمظاهر الجبل 
والتخلّف . و كأني بها من تلك الفئة التي أشار إلببا الحديث 
5 بألسنتهم» إذا عجزوا عن تقوعه بأيدهم . في دعام سعمد »!45 
المقال الدي تحمل فمه بعنف على عادة الذاد 3 تقول : 


د ما أكثرها عادات تقسدنا في جميع الأحوال فتجعلنا من 


. +8 مي وجبران » جميل جبر » م. س. ص‎ « )١( 

(؟١)‏ « بين الجزر والمد » م., س. ص ١5‏ ( من مقال عنوانه : « لَك 
ا مسبو قائبير ! ». 

(+) « بين الجزر والمد » م. س. ص 5١1١م‏ 

(غ) « سوانح فتاة » ص 510-.لا, 


فقف 


حول عرز توتو سرد مسيم عد سامون كور اسه سر سراصس. حر زنير 
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على تنو سنا ينا بناها في بحث الم ٍْ 8 


قي خطبة «ظل الإله الثاني © تحذتو من تقبت. ابر ا كيد 
الَو لق تمعن اذه شترا كمة المتطى” فة والملشضسة والقوضوية والعدهمء ء 
التي تأدى أهلبا بالإخاء © ه وما أ كأتوا 2-37 بغنر سمرد و حيز 
القثال ... فيقليون الحكومات ويقذقوت امات ويتُعود 
الأنظمة و يسلبون ا ممتلكات» ويتصقون طائقة لطفوا طُوأتقَهء 
كل ذلك باسم المساواة ! » . 


٠ 
- 
فنا‎ 


وق نقدها لقصة حبران > « الأسسة شمر » َدعَب 
رأبه 2 تحخليل 7 المرأة على الرواط اأذى بقسّدعه. روأ 2 


ءةؤ؟١ كلات وإشارات » م. سن, ص‎ «)١( 


17 


نحكه »> لتلتة ي الشاب الذي حبه » فة فتقول : 


إننا لا نتفق في موضوع الزواج يا جبران . أنا أحترم 
أفكارك وأجل مادثك لأننى أعرفك صادقا في تعزيزها » مخلصاً 
قِ الدفاع نيا ؛ عنياً ؟ وكيا تريس الى مقاصد شر دفة . بوأكتار 215 
أيضا فى الممدا 0 الفائل محرية المرأة : كال جل تنب ان 
تكون المرأة مطلقة الحرية في انتخاب زوجها من بين الشبان » 
تابعة” في ذلك أمماها وإلهاماتم! الشخصة » لا مكدّفة حماتها في 
القالب الذي اختاره لما الجبران والمعارف . حتى إذا ما انتخبيت 

شريكا لا » معدت واسبات ذلك الشركة العبراثبية بدأ 
تام . أنت 5 قد ملاطل الو سكا الأجبال ٠‏ وأن 
اقول إنها سلاسل ثقيلة » نعم » ولككن حبكتم! الطبيعة التي 
جعلت المرأة ما هي ... 1 لا تستطيع المرأة الاجماع بحبيبها 
من غير عم من زوجها ؟ لأنها باجتماعها هذا السرتي * مها كان 
طاهراً » تخذون زوجها وتذون الاسم الذي قبلته بملء إرادتها » 
وتخون الهدئة الاجتماعية التى هي عضو عامل فيها » '١'‏ . 


(١1)«هي‏ رجيران » م. س. من رسالة ص م؟ ب .م . 


1 


يا . 2-07 


باحس البادليم 


موضوع تحرير المرأة الذي تناقشه مي في رسالتها الى جبران 
نقلنا نقلآً عفويا الى كتاءها « باحثة المادية » » وهو من بواحكير 
أحائها في النقد الاجتاعي الذي يتناول قضية المرأة . وضعته في 
ملك حفنى ناصف ''' » الملقسية ب « باحثة الاأدية » » صاحمة 
كتاب « النسائيات » ومن أبرز رائدات النبضة النسائية في 
ذلك الحين . 

لقى كتاب هي في نقد « الماحثة » » لدى صدوره » إعحاباً 
شاملا حتى عداه العقاد أحب” كتاب الى نفسه بين كتب هي » 
لآقه وريوقتل. كبر عتاف هع اللأكارها و ظب ار اماي بقار 
وفي رأي فؤاد المستانى : « أحاطت الشخصنة الانثوية بباحثة 
البادية حتى أدق” ملاوها فكشفت عن نواح. منها م يكن يسول 

.او91١4ه ولدت ملك حفني ناصف سئة 5 وتوفيت في‎ )١( 

)١(‏ 2< هي أديبة الشرق والعررية » » م. س. ٠‏ حديث للعقاد عن مي 


من 8ه ام 


انا 


كهفما إلا لامرأة مثقّفة ثقافة الرجال » ١"‏ 


ني أ هذا الكتاب تكتب باندفاع وجرأة الكاتبة التي 
أننت شخصصمة « الماحثة » وتفبمت نفسستها . تسلك في النقد 
طربقة عصرية تناز تحودة التقسم ودقة التحليل . ومع إسرافبا 
العاطفي في امتداح المؤللفة » لا تخشى مناقضة آرائ ما حين تحد 


تمبّد لاموضوع بذكر اول زبارة قامت .يها للمؤلفة » بعد 
تعارف جرى بسنبئ| بطريقة المراسلة . فتصف المكان والزمان على 
طريقة الرومتنطيقيين : 


و ذهمت إلمبها والشفق يضرم ناره في قلب الأفق والسحب 
. قد انقليت هنا ليبا معقااك أنوار 2 0 ألوانا . اي" نفس 


«وعلى أن اغتساطي بنظر الغروب في ذياك المساء يكن 
للق سا ينتظرني من جد دك ولآ امس عق ذف أبثلة 


تتعاقب على فكر المرء قبَيل اجاعه بشخص غريب »'"" . 


«المكثرف » عدد م١‏ . 
(؟) « باحثة الادية » ٠‏ همنشورات مؤسسة نوفل - بيروت ١51١٠8‏ * 
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١ ١8 


الألردة ١ه‏ ودجو م 


ارف قسماً كبيراً من الكتاب يتركز على تحلبل شخصية 
البامثة . فالفصل الاول عنوانه : «المرأة» » الثاني » «المامة» » 
« الثالث » 6 « المصرية » . بلمه فصول : « الكاتبة » » « الناقدة » 
و« المصلحة 6 . 

هل أقابلبا مرة إلا وهى صببيحة الوجه » طليقة الحا » 
براقة العرئين » واللسمة تلعب على سُفتيها . لكن هذه كلها ستائر 
تنسدل على حركات الحماة الحقيقية » حاجمة” عن النواظر 
معانيها العمبقة . وهل في وسع من ذاى مرارة الفككر وحلاوته 
ان يكون سعيد] بالمعنى الذي يقصده المشر ؟ 

« ولكن لا تنقمن على الألم . فبو مغنّي الذكاء ومنب 
الشعور ومنمّه الإدراك الى معان جمّة وأسالسب فكرية كثيرة . 


« ان مزاج باحثة البادية... وجنسها النسائي وقوة عواطفها 
وحداة ذ كاماء كل ذلك كان مشتر كا في تكوين طبمعتها السريعة 
الانفعال > وواضعا فيها قابلية بُديدة للأم ... اقرأ كل ما كتبته 
تحد أنينا متواصلا يخترقه من اوله الى آخره . وذلك الآنين الذي 
يكاد ينقلب رخزاً » ينقلب ساعة الوجع الشديد زئيراً 


في وصف شخصية الباحثة » تذكترنا بأسلوب الباحث 


«)١(‏ باحثة المادية » م. س. ص ا5-م"»", 


01١‏ هي زياده الترهج والأفول (ه) 


السسكو لوجي ين تقول : 

و ان في بعض الناس قو" لا تكدفبا التعوت: . ليست هي 
اليلد 6 وات أن الذكاء عمتسا علادة . ولا الجبال .إن عدم 
الخال ميزة التأثير بققذاه ا . ولا في توازن ترا كيب الجسم 
وتناسب الاعضاء ونضارة الصحة > وكل هذه تافبة إذا حرمت 
منبا ... لقد دعي ذلك العنصر مغنطمساً وكبرياء وجادبية 
ولطفاً وخفة دم وخفة روح و«نغاشة». لكن جميع هذه المعاني 
لمست إلا أجزاء منه وتشترك معها في تأليفه معان أخرى» شتنى. 

« انها بروق الذكاء المتألقة في العبون » وسيال اللطف 
المتدفتق ف الابتسام ؛ وأغنسة الروح المتاوجة في نغمة الصوت . 
هي سدر الحركة وهى وسم الامشاز وهي جلال اهسة وهي 
قدامة السكوت ..., 

دوكل من عرق إاليثة النادية شخصا أي معرقة المسد » أو 
معلوياً > قي معرفة القلم > عام انها كانت حائزة هذه القوة البي 


)١١ 


حارت قِ تعريفما الأمماء 0 


« انها تضحك بسرعة وسهولة وفيصوتها رنين كرنين أصوات 
الاطفال . تضحك بكل قواها » كن يضحك من قاب ل يخالطه 
يعد معدى الكابة وم تعزل بساحته وطأة الهموم . وما أكد ها 
)١(‏ « احثة البادية » م. س. ص +١‏ ومع . 


سرف 


1 
ظ 


شي لاع هذه الضحكة المملوءة طميا وذ كله . بولولا أذ 
خسالات الفكر والكابة تمّايل على جمهتها السمراء امياة » 


لتاءل المرء أهو في حضرة امرأة ذاقت طعوم اللوعة 


2200 4 


ولا ان الماحمّة امراة 6 يكل مبعا ى الكمة ف ى تاراق ارا أ 
في تقلدها . فبسنا تدفعبها ا الى إنكار شفقة الرجال على 
النساء » ومطاليتهم بالاحترام بدلا من الشفقة » نراها في وفت 


آخر حائدم الى الامتمطافيه و الاقال 157 ي 


من مظاهر أنوثتها أنا » الى جانب قامها الذي « كان صريره 
يشيه احماناً وخز حربة صغيرة غَلّمست فى مداد إما هو مزيج من 
مرارة وسيب » » كان لديها سلاح نسائي محض > وهو الضحك 
وما بتقدمه من نظرات لطيفات المعالي وما دنتج عنه من إرضاء 
الجسم دون إغضاب احد والتخلص من المواقف الحرجة بمهارة 
ووساعةة . 

« فى اجمّاع نسائي عدقد في بيتها » دار الحديث حول أيها 
أحتى” بولاء المرأة » والدها أم زوجبا ؟ واختلفت الاراء حتى 
دخلت الماحثة ثة بين المتناقشات وقالت بلبرحة جمعت بين الجد 


(١)المصدر‏ نقسهءص 55-ا؟, 


(؟)الصدر نتقسداص *4غ-؛4؛ 5 


1 


0-0 


4 


والمزح : « مككثت' في دار أبي عشرين سنة ولمًا تتم لي هذه المدة 
عند زوحى » . فقاطعتها هنا بعض الزائرات قائلات : ما هذا؟ 
أتحعلين طول الإقامة ميزاناً للحب ؟ 


ه لوأقالت:: وتسم اكرأة روسبا » لعضبت الامبات »روالد 
قالت « تتبع والدهاء لسخطت الاخريات . فل تقل هذا ولا 
ذاك » بل ضحكت وسط الضوضاء والاحتجاج والاعتراض 
ضحكة فضمة كرنين البلور على الملور » أعقمةها بنكتة صغيرة 
أففلت باب الموضوع وأرغمت الحاضرات على الاشتراك في 
الضحك » 2١١‏ . 


قِ الفصل: الذى عتوانه ف المسلمة » » ترينا تعلدّى الماحثة 
بدينها الى حد إدخاله في كل أمر . فباسم الدين تنتقد الرقص 
الدي مهوي ' يخاصرهة الرجال للاساء وما يبع دلك من تبه ًِ 
وممل عن جادّة الصواب وإخلال بالشرف . 


ومى تناقش الموضوع فلا ترى بأساً في مراقصة الهوانم 
بعضبن لبعض اذا توفدّر لههن إتقان المولكا والمازو رك والفالس » 
او مراقصة أزواجهن وإخوتهن. كذلك تحّذ مي” للنساء ممارسة 
التمثيل الذي تنكره الباحثة . لككنها رغم اشتراكها في الرقص 
امختلط لا تحّذه كثيراً . 


. 8-490 المصدر نفسه ص‎ )١( 


١ 


ف عبد الباحثة احتدم الجدال بين أنصار السفور وأنصار 
الحجاب » لا سنها عقيب ظبور ٠‏ تحرير المرأة » لقاسم أمين .٠١7‏ 
والباحئة في كتابها حبّذت السفور مبدئياً وطالبت به تدريجيا 
وبمنتبى الحذر . وأقرثته للمتعللات فقط ولكن « ضمن حدود 
الاعتدال والدين بن 


اسم الدين انتقدت الماءثة مدارس الراهبات لإهماها تعلم 
العربية والتاريخ الإسلامي . فتدافم مي عن هذه المدارس دفاعاً 
معو“زه الاختبار لأا كانت ف مداثتبا تلسدة راسات الزنارة في 
عبنطوره . تثني على اهتّامبن بتعلم اللغات الاجنبية الضرورية 
للشرقمين . اما اللغة العربة والتاريخ الإسلامي والشرق فا الذي 
عنم الأهل من تدريسها لبنساتهن بعد خروجهن من المدرسة ؟ 
وتضيف : « هل يكتفي المرء في هذا العصر بكونه حافظاً 
لتاريخ الشرق » مسةظبراً متون سيبويه وحواثي الصمّان » إن 
م يكن له إلمام بمعارف الغير مع إتقان لغة اجنبية واحدة 
على الأقل ؟ » . 


ثم تدافم عن تعصب الباحثة يقوها : « أولمس التعصب من 
أشد العواطف ملاصقة للنفس ؟ حدثوني عن تسامح من م يكن 
متعصماً لاق قلبلا . من هو هذا الشخص ومن أي مذنتب 


3 .1١١٠.#م توفي قاسم امين سئة‎ )١( 


ققد 


مجبول في فبافى الفضاء هبط علمنا ؟ غ220 , 


ع 0 
ترفرف على جميع سطورها . انم تستوققاك الوفح وعد الرقح 
بنكتة غير مننظرة وتهكام شائق يناسب الموضوع » . ولا 
يفوت ميا ان تذكر أن «جميعالاقطار العريية تعترف لامصريين 
بالمقام الاول في عام الظرف ٠»‏ » وان تورد امثلة حسنة من نكات 
الباحثة في « النسائيات » 


وتثنى عر فى تعلّقها بوطنبا ك» وعلى حماستها في الدعوة الى 
المحافظة عا فى الطابع الشرقي إزاء سيل المدثية الغربية ادم 
وتؤيد وفيا على دصر من تضمسع شخصتها وأضالتا . 
#ولكن + »مول سي ؛ « إذا كان ف الآمر اللطازب ما يكتل 
من الإنسان قوى لم يبرز إلا بعضبا » او أن فى ذلك الآمر 
اقتدارآ على تنبيه قوى جديدة مجهولة » فا تنفع الآراء ؟ 


واستخدمت مظاهرها ؟ أم تتحسب اليابان من الرامين ؟ 6" , 
من آراء الماحثة النى تعجب بها مي تصريحبا بأن إقمال 
المضريين على تزواج الاطدبيات من شر كسيات واوروبنات 
)١(‏ الصدر تقسخص ووس.ه, 
(ك)م. ووسن 5 اد ااا 


هن 


وسواهن مضر” بمصلحة النساء والوطن . لكنها تعقرض على قوها 
أن الحب كون امتن بين مصرىي ومصرية منه بين مصري 
وفرنسية » او بين اتحليزي وزنجية » مثلآ » لأن الحب في نظرها 
هو والمالتم الأقير الذي ت#لاتلى حعده كل عنس وكل اقرب 
وتستحسن خصوصاً دفاعم با عن السّمرة » عن اللون المصرى 
الدي ينكره اولك الذين يتزوجون الشقراوات والبيضاوات 
من نساء اوروبا وتر كما وهم بذلك ينكرون سحر اللون المصري 
وجادبية الارض المصرية . وتشار كبا في توجمه اللوم الى المصريين 
والمصريات»الدين يقيمون في مصر ولا يعرفوما . باون الاهرام 
« وهي على فيد فلثة العيار من القاهرة » . والآثار تخبرة عنبا 
السائحات الاجنديات فنبدي جهلاً مزريا وذمحب ممأ بقصصن 
علمنا. وتارخنا مبعثر فى الارض من قديم وحديث السو ع" 
به غير الكتب الجامدة الخالية من الروح ١‏ . 


في نقدها للباحثة « الكاتية » » تبرز شخصية مي الكاتمة ؛ 
إد تتوسع في بسط نظرياتها في ماهية الكامة والأساوب . وان 
الكتابة التي براهم! الكثيرون مسألة همنة » اكثر الفنون دقة 
#آظكأ دم ظياتك النفس حركات خفيفة لطيفة » فكيدف متسر 
نقل هذه الفة واللطافة بالكليات الدشرية الكشفة الل" 

. الصدر نفسه ص غ0‎ )١( 


٠. 0)‏ ا ض ع عت اماع. 


١و‎ 


5 ف 


تحمد مي اختيار الأمثلة التى تبرهن عن مقدرة الماحثة 
وموهستها الكتاببة . تنقل فقرة من إحدى مقالاتها يحاوز طوها 
عشرة سطور » حشدت فيها صوراً طريفة منوعة اقتيستها من 
الطسعة لتعزاز بها فكدرتها الواحدة ''' . وترى هي في هذه 
واالطيرة الفتكرية» ملبعل صدق موقيتهيا الانداغية © و لآن 
الفكر الذي يبقى ضنّى الحدود ما ظل' فستقراً على الحرّئبات ؛ 
الي عند الال بانطلاقه. الى الكلّات © فيستتسر محلقا في 
آفاق بعمدة » وبتسسع ع الكيان مدا 5 َددّد الكون الدىي 


كذلك فى الفصل الذي موضوعه «الناقدة» تعر ف مي النقد 
بقوها انه 0# فطرية يثقّفها الاطلاع والملاحظة والاختبار . 
وترى أن الماحثة تاقدة بفطرتها . « لو نفينا عنها كل صفة كتابية 
وجردناها من جمبع نعوت ت الإنشاء » اظلت ناقدة فى كل كامة 
خطبا براعها . لكن موهمتها النقدية تثقّفت ب#ومسؤاترس باتع 
على مناطى الميئة المصرية مما لم يكن ميسوراً لسواها » '" 


فق هذا الفصل تورد موضوع تفضيل الصبي على السنت الدي 
تهاجمه الباحثة وتتأم منه . وتقول مي انه لا يقنصر على الشرقيين 


(١)الصدر‏ نفسهدص 4856. 
(؟)ع.ن. ص4١ى.‏ 


(ع)م. نو عن م وشاع كاه 


م 


بل يشار كهم فيه الغرببيون . ثم تحاول تعليل هذا الموقف . 


وتشارك الباحثة ألمها من ظم الوالدين للبنت وتقييد إرادتها 
حتى في اختيار الثوب الذي تليسه . وتلاحظ مي هنا أن 
الشعوب اللاتينية إجالاً لا تختلف كثيراً عن الشعوب الشرقمة فى 
تتسبوتهاً عل الكرأة » ورهي #ن هاده الفاسسة متشاتقة عن لتقمو 
الانجلوسكسونية التي قطعت في هذه الطريق شوطا بعمد] "3١‏ , 

ثم تستعرص كلتاها مساوىء التربية التي تضطلع بها الام 
الجاهلة والأسالسب الاستبدادية التي ينبجها الوالدون في تزويج 
بناتهم » إذ يعتبرون المنت ألعوبة لصوت هافي الماعة » 
متغاقلين عا تنتجه تلك الأسالب من ضروب الثقاء والانثقاق. 


تقول الماحثة : « إدا روعت شروط الحكة » فقل" ان 
نرى هذا الشقاء اليم على السبوت المصرية » المادم لمعنى 
الودسة » وي الفنى والنقاة 81 وسييكا اأعربين من اشؤاقوها 
بثالث هو البؤس والعذاب » ©( , ْ 


وتضع قائمة بعيوب المرأة الجاهلة التي تهدم تخبليب] سعادة 
بيتها . ثم تلتفت الى الرجل فتعدد عيوبه كذلك . وتر كز على 


00 المصدر نفسه ص‎ )١( 


(5) عه اثاء اهى # + 0 5 


ا 


موضوع 5 الضر 4 او التزواج بعدهة نساء 2( فترى فمه 0 خصسيم 
إنواع المتاعب للرحل و[ كبر اسباب الغم والتعاسة للمرأة » , 


أما مي فتتألم لآن « العائلة التي وجدت لتكون مستودع 
اللعادة الظاهرة تصير على قول الماحثة مستنقم الحسرات 


قْ فصل ١‏ المنصلحة » » تلختّص مي الاصلاحات التي 
طالست" ها الباحمة في « ادي عقب أنه * وفى «اللمؤمر 
الاسلامى » . ولاارى بأسا من إثباتها مع ان امرأة اليوم قد 
جاوزتها . فنها » عدا المطسالبة بالتعلم د اجانى للبنات , 
وبالتعلم الثانوي غير الإجماري »منع النساء منالمشي فيالجنازات» 
ومن الاجتاع الندب واللطم والصراخ والتعديد الطريقة 
القسحة . ومنها اتتباع الطريقة الشرعية في الخطبة » فلا يتذوج 
اثنان قمل ان عه ان ف . مكافحة عادة التزويج 
القسري وعادة القير" الكتيرة التَفتْتّى بين العامة خصوصا . 
السماح للنساء ء حضور الصلاة والوعظ في المساجد . اتتماع عسادة 
معداء الأتراك 5 الأبجانة 2 الححاب والخروج » » أي التمبل 
والحذر في تقرير السفور ''' . 
لك ف أ كر االبقئعة مها حضور من لا يحل" له تنكاحها . 


؟) « باحثة المادية » م. س . ص .1١١5-١١١‏ 


ايا 


تطالب « الياحمثة » كذ لك دتعلم الطب لعذه من الجماع 
بتي سيابية بدت 1 - ؛ في وقت كان فبه الرجل برفض ان 
برع ل وبتة المريضة أو َف أو أسية ا ن وحدهها 


1 


و-حسهها . 


وتزيد هى, على تلك المطالسب و اسيك هو تعلم المرأة ممأدىء 
الفانون لمكن من إدارة مصالحبا وتأمن خداع الرجال 
امو كللين بشؤوتها 3 . 


يعو 


هنا أنتبي ووو :اعو دي ايا 
بسع امال لعرض الفصلين الممتعين اللذين لخّصت مي فسها 
5 « تحرير الل 21 ( لقاسم أمين ؛ من باب المقابلة دمنه ودس 
« بأحثة البادية » . قفي كتاب قاسم أمين القاضي والطبيب 
نظرة مستقبلة لا نحدها في « النسائيات » »؛ الى تعدّر مؤلفتها 
عن خبر كة إصلاحة رما إحماء روح الدين الحنيف في معاملة 
المرآة المسامة 4 يذسك عادات وتقالمد تظاهبا وتخالف روح الدين 


(١)في‏ اقصوصة لمي عنوانها « العم ابو حسين يستقبل » ٠‏ اذفردت 
بنشرها مؤخرا مجلة « الحسناء » في عدد 5 6باء ١١‏ شباط بالاوداء 
تنتقد الكاتبة عادة اطلاق حرية الرجل في موضوع الطلاتى حيث ينساق الى 
تعديد زوجاته وتكثير عدد النساء البائسات والأولاد اللشردين . 
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الذي يأمر بإنصافها . أما قاسم أمين القاضي والطبيب » 
فيستخدم التحقمقات الشرعية والعامية والقانونئة والسيكولوجية 
طمعاً في إيصال المرأة المصرية »؛ والشرقة » الى المستوى الدي 
يحل به المثاليون وأصحاب الرؤى الانسانية . 


سبي الود ق سط.ما أمكنيانسطه 
من آراء اجتاعية رأدية . ادق فى أمبرل :لقاب ما وسعبا 
ا من إشارات واقشاسات زادت كلامبا غنى وتنويعاً . 
كعاب نا رمه قد عبريعزانا زال على قدم عبده جديراً 
بالمطالعة » لا سما كنمودج ابارت دي النقدي 1 


إلا أن هذا الكثاب لا يعبر عن رأي هي في المرأة » وإن 
وافقت على الكثير مما جاء فبه . لذلك كان دورها في التقد يكاد 
بنحصر في تحليل شخصية المؤلفة ومناقشة بعض الاراء الجانسة 
الواردة فمه . 

لمس لمي في موضوع المرأة كلام كثير . وإن عدات يثقافتها 
وتفرثغا للكتابية من رائدات النوضة النسائية . في محاضرة 
عتوائيبا : «المرأة والتمدأن » ١١‏ تستعرض تاريخ المرأة الذي 
تقول انه « تأر بخ استشياد طونل * . تشير الى مراحل تحررها 
البطيء في الغرب وفي الشرق . تذكر يعض شبيرات العصور 


ممحو ع ورم وه وو و ده رض 1 :1 :064612 


«)١(‏ كات وإشارات »6 م. س٠‏ ص 9؟. 


١4٠ 


ااتدجر 100 


القدمة والحديئة »2 تؤ كد ان القرن العشرين هو عصر المرأة 
لكنها لا تشير الى اصلاحات او مطالمب معمنة . 


وقد سبق القول أن ميا من نصيرات الاعتدال في هذا الجال 
لذلك ناقشت رأي جسبران في « الأجنحة المتكسرة » حمث 
استبجنت خروج البطلة سامى من بيت زوجها للقاء حميبها خفية» 
وإن كان هذا اللقاء بريئا » لا يسيء الى الآمانة الزوجمة . 

هذا الموقف المعتدل تعبثر عنه في مقال نشر اجزاء منه 
الكاتب ملاعه موسي [منا اكثبه عع مو ,ف دده تبسأنا من ع 
« اشلال » ؛؟؟١‏ حسث يقول ١!‏ : 


ه وهاك مثلاً ما تقوله عع) يحب ان تتعلمه المرأة الشرقمة : 


اولا في إرضاء الرجل ولا اقصد بذلك ارضاءه من الوجهة 
الإفسة 8 قائرآج الشرقية ابرع نساء العالم في هذا الفن . ولتكن 
اريد ارضاءه من الوجبة العملية والروحانية. أي يحب أن تبيء 
وسائل الراحة في الببت وأن ترق بفتكرها الى مستواه لبأتنس 
ا وراد هجرها الى البارات والقهوات . ثم حب ثانياً تعليمبا 
تدبير المتزل وتربية البنين . ويحب ثالثا ان نعلّم المرأة المتوسطة 


)١(‏ « باقات من حدائق همي » م. س. ص 1١9“‏ عوا. 
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: 0 
1 
: ا 


زالفتسة كيف اتنكون امرأة.صالون محداثة اتنسة ٠‏ إلى اكره 
لأا انكر سو اعوتهد ان وظلمفة المرأة الحققبة ان تكون 1 
وزوحة ©6. 

في هذه السطور بدو انا مي في موقفها المحافظ من قضمة 
المرأة . لكنها في المقارنة التي تعقدها بين الباحثة وقاسم أمين في 
القسم الاخير من الكتاب تعلن تأبيدها للآراء الجريئة التي 
يتضمتها كتاب « ترير المرأة » حيث بريدها صديقة وشريكة 
للرحل 2 افكاره ومشاعرة. بريدها قادرة على استخدام معارفها 
فى تحصمل معاشها بطريقة ترضمها وتكفل راحتها واستقلاها 
وكرامتها» اذا لم تتزوج او اذا فقدت الزوج لسبب من 
الأسيتيدة" . بوشرك ١‏ ع« عب اقفر فى تلراة عل القتعرن 
لنفسها » لا ان تكون متاعا لرجل رما لا يتفى لها ان تقترن به 
مدة حماتها . يحب ان تربى على ان تدخل الجتمم وهي دات 
كاملة » لا مادة يشكدلها الرجل كدفما شاء . يحب ان ترتى 
المرأة على ان تحد اسباب سعادتها وشقائا في نفسبا » لاني 
غيرها » . 


قٍِ مققاله ل عنوانها : د فتل النفوس » » نراها تحمل على 


: رفي هؤلاء الناء تقول هي‎ ١ احثة المادية » م. س. ص اه‎ « )١( 


« لقد انصفون قاسم 8 
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الأهل الذين يفتحون رسائل بناتهم فتقول بلسان الفتاة الشاكية 
من هذا الظم ٠+‏ هده الممامة تعذابني من شبور لأنبا تم عن 
ضعف ثقتهم بي 17 ل أفعمل قط ها ستوحب سوء الظن 
وصرت أتألم كلما وردت إلي رسالة لآنبا تذكترني بأن في بيتنا 
قم مراقية »''' . 

وف سوب وبق أن مع العقاد ؛ ناقشت فيه وإياه موضوع 
الديمقراطمة » أشارت الى حتى المرأة فى الاتتخاب» وكان حمتذاك 
من الموضوعات الحرام فيالجالس وت الصحف. لكن العقاد ينكر 
على المرأة هذا المق بحجة أنها بفطرتها « غير ديمقراطمة » . إذا 
دهبت الى صندوى الاقتراع » 3 تقترع للمرشم الدي علك سمارة » 
ةزه على رطقل لد سيد ماشياً على قدميه . غير أن 
مأ تصر على الدفاع عن موقف المرأة وتقول : إذا شت أنما 
تفضل صاحب السيارة فلا بد ان تكون ها ميراراتها في هذا 
التقشيل 7 , 


مكل | نرى أن 55 مي في المرأة » رغم تقدميكّتبا » 
متأ رجحة » ميل الى مراعاة مستوى البيئة التي لم تكن حمنذاك 
(؟) « هي زيادة في مذكراتا » م. مني :ضفن قم إصثماؤة ام 


(؟) « هي أديبة الشرق والعروبة » م. س. ص ١88‏ -5م١ا‏ . 
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« قاسم أمين بالكفر والإلجاد لأنه جنى هذا الإثم الفظيع الذي 
بدعى المناداة بإصلاح المرأة » "٠"‏ , 


د د 36 


شعع95 59596 5 :.66999+6:9665 9ه 


)١(‏ « باحثة البادية » م. س. ص 5١4‏ هن خطبة هي في تأبين 
باحثة البادبة . 
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تفد أد آلب 


7 


عائشة التيمورية شاعرة رائدة من شاعرات مصر ( -1١81٠‏ 
7 ) تنشمي الى أسرة ارستوقراطية تمّازج فمها اصول ثلاثة : 
كردي ترك شير كسي . نبغ منها عدد من الادباء والباحثين منهم 
وعات في شرخ الشباب » وخهمود » صاحب الا نمحاث الادبية 
واللغوية » والمؤلفات القصصية العديدة . 

لمعت هذه الشاعرة في عصر ظامة . وقد أصابت مى حين 
شبّهتها بالبارق في الظلام » لآن في نتاجها الشعري والنثري 

في « باحثة المادية »» ر كزت مى اهتّامها على تحلمل شخصية 
« الباحثة » : المرأة » المسامة » الكاتية » الناقدة » المصلحة . 
أما في « عائشة التسمورية » » فتتدحه اتحاهاً آخر» لآن معلوماتها 


عن شخصمة التسمورية قلملة محدودة إدا قست بماعرفته عن 


ه4١‏ هي زياده التوهج والآفول )٠١(‏ 


صديقتها وبجابلتها ملك حفني ناصف . ولآر: النزعة التقليدية 
المسطرة على شعر الاولى كادت تطمس شخصتتها. لذلك وجحبت 
اهتامبا في هذه الدراسة الى العصر والبيئة اللذين ترعرعت 
الشاعرة في أحضانم) ثم انتقلت الى تحلمل آثارها الشعرية والنثرية 
تحاملآً فمه الكثير من الجبد والاخلاص . 


مل لى أن الاخلاص صفة مى الاولى في كتاياتها . من 
نقراها مشعر أنيا تمت موشوغيا بوكتسواف اليه يكل قواها : 
نقدهاأ سدمه بالخديث الحم الدي تت وى فمه إمتاع القارىء مع 
المحافظة على اصول النهقد وما بفرضه من تدقيق وصدى 


وموضوعية . 


تتناول عصر الشيمورية الذي ينل دور اليقظة والتململ في 
تاريخ النهضة » فتريك من وجوه النشاط الفكري ما لا بد من 
وصفه . تستعرض ما قام به همد علي من إصلاحات زراعية » 
صناعية » حربية وثقافءة . تقف وقفة طويلة عند اساعيل الذي 
بعث في مصر شرارة الفكر التى أوقدها جداه . وبعد ان تتوسع 
في الكلام على قادة الفككر نظير الأففاني » مد عبده » أديب 
اسحدق وسوام » تنقل فقرة لقاسم امين كتبها سنة ١1644‏ في 
رده علىالدوق دار كور الذي انتقد بعنف النحطاط الجتمعالمصري 
وتخلتف نسائه » جاء فمها : « إن الحرية التامة » سواء في 
التفكثر أو في الكتاية »؛ أصودت مماحة . وإن المصري يتمع 
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الآن يكل ما وضعه الاعلان الشهم عن حقوى الانسان "١",‏ . 
ولأئا حساتننا غن شاغرة 8 تذاكر 'تطوار الشعر حتقول : 
وظبر مع الشعر الفصيح ضروب من الشعر العامي كالموالتًا 
والاجل » وقد عالجت عائشة الذوعين . « وتطوار النثر بروجه 
من معمعة السحم والجناس والاستعارة والتورية ». وكان 
اتتثار الصحافة وذيوع العلوم الطبيعية عاملاً في هذا ااتطوير . 


في وضع المرأة آنذاك » تشير الى سيطرة الجبل على النساء » 
حتى نساء الطبقة الموسرة »6 اللواتي ل يسمح هن بالخروج الى 
المدارس > فككن يتلقئّين العم في منازهن على أبدي معاهين 
ومعللات خصوصين 4 © فعلت عائشة , 


في وصف بيئّة الشاعرة وحياتها البيتية لم يكن في وسع 
همي الخحصول عبى مصادر عريمة تبمدي بأ فعمدت الى مصادر 
اجتبية لسياح وكتّاب أجانب عرفوا مصر فى تلك الحقمة 
52 2 - 2 . | . 
وو فس يأسم مستمار 5 7,7 نمّة سلممة 04 » عذوانه « دور الخ رم 
والمسلات في مصر » »؛ وقيه وصف شائق ؛ دفمى “© وبرىء من 
التحمز م« لحماة او للك الارسةتوقراطمات الححدوبات داخل 

١ )‏ ( 2 حلمة الطراز © »> ددوان اديه التمموريةء القاهرة 0 دار الكتاب 


5 ' 
الحو ان 6 5ه 35 4 هن 5 5ج 


يكذ 


مناز هن ؛ عا فمها تقالمد الزيارة والضيافة والحديث التي انتقات 


تتحدث مي عن هذه التقاليد بكثير من التفبم والتعاطف 


فتقول : « م من نبل و كيامة في التحية التركية وم تنويعها 


نتقستؤر ! وك هي لطيفة عادة تشييع الزائرات عند ربة الست 
إذ تتقدمبن الى الباب بدلا من السير وراءهن ! وإني لأؤثر 
هذا على السير وراء الزائرات كن تطردهن طرداً وتقتفي أثرهن 
لتكون على ثقة من ذهاءهن والتثمت بأنها تخلصت لين ما من 
ورطة وحودهمن |). 

وتتخمّل بشيء من التدقيق حماة عائشة في تلك الميئة 
المغلقة ه حمث كانت اما > وهي شركسية الأصل + معتوقة 
والدها اسماعيل تممور باشا ‏ تحاول إرغامها على تعلّم اتعال 
الإيرة والتطريز » يا كانت عادة الفتيات 5نذاك . لكن الفتاة 
تبرم ,هذه الأشغال » إذ تشعر بمبل فطري الى العلم لعلها ورثته 
عن أبيها » فتكبت على الدرس والمطالعة . فها كان من الوالد 
العطوف إلا أن رتب لها استاذين أحدها لتعلم الفارسية و الثاني 
لتلقين العلوم العربية 4 وصار يسمع ما تتلقناه من الدروس كل 


لملة بنفسه » . 


ف اله أله هش اكه التي قاولت فمها مي عصر الشاعرة 


وسئتها وسيرتها » يلفتنا أولاً اجتبادها في استنفاد المصادر على 
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قلميا . انما بروز ششخصلتها مق خلال مآ كات © فبى لا تكدفي 
نسرى المعلاوسيات فل تخرص على إبداء رأها . فعادة تزواج 
الجواري المعتوقات التى يستتكرها الأجانب عند الشرقيين» تحد 
في مي من بدافع عنها ويظبر محاسنها . وما تقوله: ان الجواري 
لس داق من أصل وضبيج . وقد برافقبن الحظ فيتوصّلن الى 
أعلى المراتب » فمحقدّقن بذلك آمال والدين . وكان الرجإ 
يرغب في الجارية لأنه يستطيع أن براها ويختارها » بحلاف بنت 
الاسرة التي يتزو جبا من غير ان يعرفها . وبا انها تعيش فى بيته 
بعيدة عن أهلبا » تصيح بذلك في منأى عن سبطرتهم وتطفلهم 
وتدخدلبم في شؤونها العائلية . هدا التدخل الذي كثير! ما 
يعكثر صفو الحياة الزوجبة أو .هدهها . ولتقد قالوا يحى ان آدم 
كات أععد الأزواج لانه سم 8 

في حديئها عن مبل عائثة الى العم وإههمالها لأشغال الإبرة 
تارورض عي الخظأ العام القاكئل ان الفتاة إذ! سكت كنل 
والدرس » سيرع إل فن أواسوفة : ترجلات . فترد علمه 
قوها انها تغرف فتدات ونساء اء كثيرات حجمعر : ضع بخ الاق 
الأدبة واققال الإيرة والتفصم| ل + « ثم أأليس من الغريب أن 
الرجسل »© إذا هو بركز فى الشعر أو الفن أو الفاسفة » تأحّثٌ 


تهات" ف قعل 7 


جنك 


في ماأوردته مي من تفاصمل عن حمأة بطلتها » تستند 
ينوع خاص الى مقدمة ديوانما التركي والفارسى » الق ترعهيا ها 
حب الدبن الخطمب ال رار بريه ارا + لمطد كي 
طانم ليوف الشعر وتلا كر قول: والدقا : « إذدال يكق 
الشعر باللغات الثلاث : العرسة والتركمة والفارسة »لا تكون 
له حلاوة » . وحين أكبّت على النظم باللغات الثلاث » فوجئت 


بقيد الزواج فاضطرت الى إهمال هوايتها ولكن الى حين . 


ثم تحد”ثنا مي عن حياة عائشة العاثلية . عن تعلدّقها ببنتها 
الكبرى لوحمداه 4 الى مدو أنبا ا عن ها مومه الشعر 
فيظيته قن سخ الثافة عظرة. , عله اللبن «سملكقها أميا 
إدارة المتزل لمتاح لها الانصراف الى شُعرها وكتابتها . لكن 
توحمدة توفت وهي دون الرابعة عشرة » في السن الى كانوا 


فمها مّئونها للزواج . 


ما كار أشد لوعة الأم على ابنتها الموهوبة التي عاملتها 
وضعف بصرها . لكنبها عادت الى الشعر والكتاية »© تحد فبها 
عَرَاه * وتحاول عا تكشة من قصص ومقالات » أن ترفته عن 
المغبونين الذين ن لقوا من الدهر ما لقبت» بأن تبتدع هم أحاديث 
تسلثيهم عن أحزانهم ؛ « فى غربة الوحدة التى هي أسد من 
غربة الديار » . 


١6٠ 


في نقدها لشعر التيمورية » تبدأ بتعريف المّلّكة الشعرية » 
شم 0 نشوء اكه عند العررب وسمطرة التقلمد على شعر امم 
وفوضى التدوين وانعدام التنظم والتنسيق وفقدان تأريخ 
القصائد » كا هو الال في ديوان عائشة . 


تصر ح بأن شعرها تقليدي في أسلوبه ومعانيه . ولكن 
, الآمر الدى يسسي فِ شعرهأ ان شخصلتها تمدو من 10 
المفوظات ( أن التقليد ) كنا يبدو الجسد في لوحة تصويرية من 
خلال الأنسحة الشفّافة » . فقد تخلّصت من يعض الأساليب 


التقشدية كالمداية بالقول واللقاخرة بالأهل . 


لكن مسا 8 الكل تفرثدها هذا , أكان يتأثير درسها 
للفارسية والتركية وآدابها » أم لأنبا ذات طبيعة حرة » تأبى 
التقسّد المطلق بالاساليب الموضوعة . 

بعد أن تقسم شعرها الى خمسة أبواب » تبداً العرض 
والتحليل . فتشير الى الجسّد منه . الى الأببات الموفّقة والمعاني 
المنتكرة نظير وصفها الىردئغ د « مذبهل التشتدت ». وقوها في 
رثاء شقمقتها : 


ب هن قي لاسر دقرأ طرسه ميم فلمس كتابه ععداد 
وآعد له فظرا فق سروقة كتيك يدوب البيني الاكياة 
وجدت وأعدمها الزمان حماتها ها أقرب الإعدام للإيحاد ! 


١هأ‎ 


توافق مي على قول ناقدي عائثة بأن خير أشعارها ما 
نظمته فى رثاء توحيدة . لكنها تضيف المه مرثيتها للشيخ إبراهم 
السقنًا الذي « يلوح كأنه عضو من عائلتها فتتوجّم لفقده » . 


وفي تخلمل مرثاتها لايديا « تعطمناأ هي 0 من توارد 
الخواطر سنهبا ودن الشاعر تذسن فى رثاء صبمة . ففي كلا 
القصيدتين » نسمع الفتاة الحتضرة تخاطب أمبا . تفضي إليبا 
افيه ساعة الاستصار روذاعيا رداغا موثر ١‏ 

هذا الأسلوب في وضع الكلام على لسان فتّاة ميتة » يبدو 
جدنداً أو على الآقل ‏ غير هألوف ف المراثى العريمة . 
مك وغزل تقليدي ؛ تتناول بالنقد سعرهأ الاخلاق الدي ع 
التجارب والحمكم والنصائح الأزرقة طقذ اشعواء العوب. هديا 
النصح بالصبر والتعفّف ودفظ اللسان والانضاط وما اشه . 

هنا مخطر لمي أن تناقش الشاغرة فتبمّن لما أن ؤ المثاليين » 
من المشر الدين تسد تمجهم 1 وسور بالسعادة على الارض في 
حين أن الدنيا تسم لذوي الاخلاق السيئة وتنيلهم كل 

لكن عائشة #مب فى شعرها بأن السعادة لا تدوم و كذلك 


١ /زه‎ 


الشقاء . وانبا في حال دوام الشقاء تفزع البى الله وتحد في الامان 
به ملحأ واطدئئاناً . 

وتعقد مى هنا مقالاً فى العاطفة الدينية العريقة المتأصلة في 
قلب الانسان . وتقدام أمثلة حسنة من شعر عائشة الديني . 
ولولعها ,المقارنة » تقارن بين بعض هذا الشعر وقصيدة صوفمة 
للقدية تبريزا الاسبانية المسبحمة التىعاشت قبلها بثلاثة قرون. 
لكني / أجد أي فين الفمسقتين. : إلامايحمم بينها من 
عاطفة دينمة دائمة . 

في الفصل الاخير من الكتاب نقد موسّم لنثر عائشة » الدي 
منه قصة طويلة » عذوانها « نتائج الادوال » 6 ملمئة بالمغامرات 
والمفاجآت > على نحو ما نراه في روأيات المسامرة وقصص 
العحائز . مكتوية بعبارة مسجوعة شببهة بعبارات المقامات . 
تقول الكاتمة أن الغاية من سرد حوادثها تسامة القارىء بوصف 
عحائب القدر » ومن العيرة التي تتضمنها » حضه على مكارم 
الاخلاى ٠‏ 

وتنبى هى دزاضتبا عرض مقالات اجتاعة لبطلتيبا.» 
تقر ف 0 الصحف وطاليت فبها بمكافحة بعض الءعادات 
الذميمة المتعلقة «الزواج . منها عادة اقتران الرجل بامرأة غنية 
تمنحها ثروتها حتى الاستبداد بالزوج . وفي مقالة الغرق © .مهل 
على عادة التبرج غوف النساء والفتنات. , فقون هن إيأثيب] تريد 
للمرأة الاهتام بمظبرها والعناية بزينتها » ششرط ان لا يبلغ دلك 


١ 6 


1 


2-8 الإمر اف 

أما المقالة الى تسترعى انتماه مى وتنال منها تعلدقاً مطو “لا 
فى اتلك آلق. تظالب فساعائقة عآن تساوي المراة الرجسل ق 
الاعمال » فتفتح موضوعا ل تحروٌ امرأة على فتحه في عصرها ولا 


لكن مما تعطي الجواب الفصل في نباية التعليق الذي عتمم 
به الدراسة 21 لسن هناك سو ون الحواب الذي لا تحّون سماعه » 
وال لا حل" عن عبر طردقه 8 فإما مأ بيد عن العاواة من 
الرحل المحب” لامرأة المحموية . وإما المساواة عن طردتى القانون 
من الرجل المنصف لامرأة الغريبة » . 


إن جواب مي هنا لا يقل جرأة عن اقتراح عائثة في 
مسرا 

وبعد » فإن كتاب مي في عائشة التيمورية يعطينا صورة 
حمّة نقسةة 2 لعصر هذه الشاعرة وبِيئتها ونفسيتها » رغم 
ضآلة المصادر عنها جميع] . نرينا فيها امرأة غير عاديّة » نححت 
في فرض شخصيتها وتأثيرها » وتفواقت في نوع انتاجها وكمته 
وقد عاشت فى بيئة مغلقة تتميّر بسحر المعد والغموض » فلا 
بدع ان كبو مدا التنقسب عن مجاهل ا والسعي ليكشف 
أحوانها وخصائصها . 


١64 


قدملموى وج 


م يقتصر نشاط مي النقدي على الناحية الاجتاعمة . بل ان 
ثقافتها المتعددة الجوانب هيأته! لأنواع مختلفة منه . رأيناها في 
« المساواة » ناقدة اجماعية وفىي « باحثة المادية » ناقدة لشخصية 
المرأة ولأسلويها الككتابي فضلا عن آرائها الاجتاعية . لها عدة 
مقالات في النقد الأدبى ؛ نشر بعضها في تضاعيف كتبها وبقي 
القسم الآخر متفرقاً في المحلات . منها نقد « وردة المازجي » ٠‏ 
الشاعرة اللبناتبة "١‏ بز « عائشة تبمور » الشاعرة المصرنة وقد 
سمق +ع بن : #ذقنتك « مسوع ان الأحاض » لخبران.*) « 
« هدام دو سفينييه وعصرها »4 و«بيير لوتي الراحل الباق»!؟'؛ 


,ا١ة‎ + محاضرة نسررت في المققتطف:» ابار‎ )١( 

(؟) محاضرة نشرت في أعداد المقتطف ١+‏ ه0١‏ ثم في كتاب 
غل حصعدة ., وي 00 محاضرات عن هي » الدكتور مغصور فهمى نصوص من 
النحاضرتين يع ذنقدها 51 


(*) في المقتطف ح عب سنة وعحوا, 
(غ) دشرت القالتان فِ 9 السرعوائف » لي » عقميب نشيرهها في ا أقتطف ٠‏ 


١ هو‎ 


اا سبع . وما فى الشعر القصصي 
احاسي مق تناقش فمه قول الشمخ كاظم الدجبلي العرافي بوجود 
وين العرلى القدم ''' . 


ثم ان حرصها على تطوير اللغة العربية دفعها الى اقتحام 
موضوع النقد اللغوي » كذلك ثقافتها الفسشة والموسمقية خوالتها 
حى معالجة النقد الفني . ومن أفضل ما كتيته في الموضوع الاول 
مقالة تبسط فيما رأءها في الجامع اللغوية ووظيفتها » رأيت أن 
نفتسبا قساباق 0 


تبدأ مي هقالتها بتوجمه اللوم الى اعضاء المجمع اللغوي ف 
مصر على القسبوبة التى غرقوا فءها منذ استقالة أحمد لطفي السيد 
التعاراب من عضوية المجمع . تذكر الأعلام الذن اضطلعوا 

دين اج مهم دعقورب صروف »© الآ لاعتفس المستقرفق 
2 1 شيخ الآزهر السابى » حفني ناصف بك واأعقيية اطفي 
السمد . تعمد ف لك متافكة رأي سميرو بك الدي بريد من امجمع 
أن يطرح جانما اللغة الفصحى يصعوبتها وتعقيدها ويأخذ بكل 
نبطةا خامية اتبرى عل الأشى لثنا #ادئ معنن بن اماق 
المطلوية » « فإذا اعتزم اهمع اللغوي على ذلك كان عمل نافما » 


32 مققطف ينار مه“ ١69‏ . 
0 ) « بين الحزر والمد » م. س. ص لاه ب 5. 


(ع) « بين الجزر رالمد » م. و يي ا انه 


١65 


وإلا فدع الشعب فعبب وكاث نتصضرف بلق 5 تشاء ا 


١‏ ىو 


سيار ياه اع انا اين ومنو 


25-095-0 اق الشعوب . وتمسن ان تمده اللببحات ١غ‏ 9 


واختلاطبا 0 الأقطار ألعر دمة بحولان دون ارام لححنة 78 


1 ب - | 5 لض 1 1 5 ا »© ١1‏ 000 
ممميأ و عمنه معاحم فى | وما . ع توح رز و حمفةه حممع مضعع -. 
- ا _- 
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ليا متحت سوق متي 5 عا فك الأامعا 
0 كمس سيحر جع نا د ٠‏ الى | لقب 5-3 أه مقا هو 5 
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والهندسة والصناعة والزراعة وسائر شؤون الحماة ومرافق 
المعيشة التى اتسعت دائرتها بمئنا. فنتعرف مصطلحات كل جماعة 
ومبنة» ونأخذ منهم الاساء التي عرتبوها وتواطأوا على استّعماها. 
فنتناوفا وناب هنبا ما هو خليق بالتبذيب وندوأنه في 
القاموس الدي يتحتم تألمفه . 


« رابعا : أن يلخّص لنا المجمم القواعد في كتاب واف على 
اختصاره َ( على و ف تفعل الإفرنج ً« تحدث دضمن للمتعلم الإلمام 
بها » فيعالج اللغة ويكتبها كتابة صحيحة في اقرب وقت 
كرد ان 
لبت اعرف الا أجمع من مقالها هذا لامسؤولمات 
ا موضوعة على عاتق المجمع العربي © والتي ل ينفّذ منها حتى الآن 
سوى النزر المسير . 
* كا وو 
ها فى هذا الكتاب مقالات اخرى تسن حرصها على سلامة 
في مقالة عنوانها : « أحوبة الامتحان » !١'‏ تمارض الدين 
يريدون إسقاط جميع الألفاظ الأجنبية الشائعة في التخاطب » 
«)١(‏ بين الجزرر والمد » م. س, ص 550 . 


١6 


قتدعو الى غرية تلك الألفاظ وإسقاط ما يحب إسقاطه منبا 
والاحتفاظ بالسائغ السبل الذي تهضمه لغتنا. لأنه «لا يمك ن حدس 
والاكتساب على وفق حاجاتها سنّة جارية» لا تحدي فى تحويلبا 
عريدة الساخطين » . 

هذه المناسية » تداقع عن كامة « آبله » التركية » سي 
في مصر لخاطبة المعاهة » لأنها سائغة » خفيفة » ولا لمحد كامة 
عربية تفوقها مناسبة . لكنها ترفض استعرال « فاميلما » مكان 
« عاثلة » و« طانت » بدلا مخ وا حمكة ه أو ا خالة > ة اوتؤثر 
لفظة « ماما #خزويه فيتة » 81 الاوك آأقرب ب الى لفظة « أم » 


و 9 أضسمة » العربيةين . 


وفي مقال عنوانه : « تكموا لغتى , ا تباجم ذوي الثقافة 
الطحمة من المافرنحين الذين يتخاطبون بلغة أجنسة » محة ان 
لفظ العربية صعب عليهم فتقول واصفة واحداً منهم 

2 وهو من الط دار الحخديث المكرار ا ٠‏ فت ناد فثيدة 


أنمقة تلم فى بالقرن العشربن وتكم قائلاً : : «دعم و ولكن لفظ العر دمة 
صعب علينا . فبناك حروف خشنة مثل : « محاولاً إتقان 


(١)المصدر‏ نفه ص بام , 


١9 


االفض : ال عين وات .. حجاء وال .. حجاء . نت ي.هقى . 2١‏ هب 


اده 1[ - ٠‏ . 5 - 30 9 -- 5 - - 
عزف اخلى» قضةة عن تقل على السمة ؛ .. وطق م د 
لك يد ا ب -- 00 - - 
١ 5‏ 3 ل | 2 ا 3 .: - 5 
الف لمساوونه حاعاد لراء همب حسما مم2 هن لوه دك د ل مسسحمم < 
٠ 1 1 0 4‏ 9 -5. 0 
ص عن و الى حرود لممان و3 ةدح سور ء 206 ات 
مصر: تجحدون نا «(حمه.ه إممى ٠‏ خم فى حنه ع ع اخحس يكل 
ار 5 ١‏ 2 0-31 2 6 -. 
1 لهب كئ نجتمعات قلا حا ٠‏ فى حن سسسب 3أ سم 
8 1 89 
١‏ الكائع كيده له 0 «سساق حسف أ 4 حكس كه > 
١‏ - _ 5 ا - 0 


الموسقى الشرقمة والموسقى الفرسسة فقالت ان هذه تمتاز يككونبا 
, علميّة ى يحماج قبعب وتذواقبا الى درس وأخلاع ويا تصلق 
في تأليفها وتوقمعبا مأساة الجهاد والكفاح بين العواطف والذكاء 
أما 0 احرف فكل الموسقى عذاب ولقيوو وأ . فى بويع 
القلب وخلاصة التسمد الوجمه . بحسم قبا دون غبرها معنى 


الامتثال البائى والضير المرتر , 


8م واسلوع يودع عاوعلاء وو عوووو وري ووث. 


السها ذا المقال 6 أن لا كتفي يحفظ الموسيقى العربية ونشرها 
بل عله أن يمتى كذلك بإصلاحها وحذف ما على عليها من 
الشنوذ والإفراط في المرادفات والتطويل في الآهات وأن يبث 
فمبا نسمة الانعاش . 


والإنعاش يأتي الى موسيقانا من استبحاء الموسبقى الغربية 
الى بمنها وبين الاولى قرابة . موسيقى الرومنطيقيين الزاخرة 
كتين . كذلك » بتلك القرابة العاطفية » تستوحي الموسيقى 
ركه والقارمية والأيطية والبرقدية لشدة ب والبلفائة : 
وبنوع خاص المنفارية والروسية . ولككن يحب أن نعرف ان 
التطوير والتجديد لا يكوان بالنقل بل بالاستيحاء الدي يفتح 
أمام الللرس كر ! وراء المادة التي يدرسها . ويطل” منها على 
آفاى ل تخطر له في بال . 


في تعلل رلته « سبرسن السو الشدريع + 6041 تير 
تقسم مقالهها هذا الى أربعة أقسام : الاول يبد الثلاثة 
الباقية » وفبه وصف موجز وترحمب حار بأول معرض صور 


أو لوحات يقام في مصر عام ١1519‏ : 


.1١4١-1١+٠ بين الجزر والمد » م. س. ص‎ <)١( 


9 هي زياده التوهج والأفول )١١(‏ 


0 ا 5 


, لقد أضف الى الأحاديك المزعحة التي لات أندية القأهرة 


يمه الك موضوع لطيف ل تألفء احواعاتنا بعد» هو موضوع 
تفنون احمملة 2 


نم تصف حتويات المعرض وصفا عام وت تنتقد اقتصارها على 
نتاج الهواة من الأجانب والأقناط . وتأسف لآن اكثر الرسوم 
مباشيرة او و يعبر عن فكرة شخصية سير ليت 


القسم الثاني من المقال وضعته سنة ١47+‏ . تنقد فمه المعمرض 
المصري السادس للفنون الحمباة . فتدتهج لآنه أصبح ذا صبغة 
مصرية ولآن طائفة كبيرة من معروضاته من صنع المصريين . 
وتلوم اللجنة المنظمّمة التي عرضت اربع مئة لوحة وكان خيراً لو 
ا تكسي عه غمازة : 

وتضتكف: البروشاك الرفئثة ج عقيا نا سيل اسقلاً : 
ومنها السطحي الباهت كأنه نئقش ماء الورد . ومنبا ما لا 
قبل إلا كأثر ر'سم في الطفولة » « يوم بدأنا ننسخ طاقات الورد 
والآواني الزرقاء والصفراء من دفتر كاترينا كلاين الالمانية » . 

ثم تمندح في القطع الجيدة « فن التلوبن » وجرأة الخطوط » 
وإحكام الرمم » وجلاء الاسلوب مع حذق التعبير عن خاطرة 


5 


علة او تأر غير عراتبك:» .. وقرئى ان العتوب قفتفر قى لوحة 
ياطقة بمزاج فني واضح الحدود . وتقصد بالعبوب « ارتياك 
التأليف وعدم مراعاة التوازن في توزيع الالوان والأبماد غ 
وكأنها كانت مفتقرة الى توحيد الاسلوب على منبج واحد . 
والكان تيا جودة ختنا واقتعاما عقبيدا وسما لتق" سبل 
عير لوقه #اء 

في القسم الثالث » تتوسع في النقد وفي بسط العبوب التي 
يتعرض ا الفن حمن يكون أصحابه في طور الحداثة . 


وتذكر محاسن هذا التطور المفعى بالأمل والمغامرة » الخالي 
من مرارة التحربة ومعاناة النأس والفشل . 

ا سداته هي عدم التمميز ببن أضصعان المواهب الاصماة 
والمتطفلين الادعياء . 


« ان الرسم والتصوير والنحت» كالشعر والموسيقى » لا خير 
فيها إلا إذا عبرت عن مزاج تام» وكانت على جانب من الإتقان. 
في حين ان لهفة من صوت ولو غير جميل» تعنى شيئاً ما وتدل على 
خاصة حروية . وحسبها اهبا تنبع من التنفس الذي هو اصل 
امسا ... أما التصوي والربيم والاسيت والشمر والككتاية 
الادبية فلا بد ان يتساوى فيها حظا الصنعة والفن » اي كيفية 
التعبير وكمبة من شخصية يتسنى التعبير عنبا ... ولدس من 


ا 


| 


الضروري أن بتكاثر العدد كل سنة ولكن من الحتم أن برتقي 
الفنانو ن وتصقل موأهبهم ونتحود آثارهم 6 ٠.‏ 


في القسم الاخير تقول ان من هزايا هذا المعرض انه يخلق 
جوآ للفن » ويبث: فى المبور رغنة ق.درسة ويتقشط مبالجي 
اد موضوع عر عليه كتايها مقدرتهم ف النقد 
التصوبري . وتضيف الى ذلك حددثا نقلته عن بودلير في فضائل 
النقد وصفات الناقد وهزايا النقد الفني . و تتم بقوها : 

« كان من دواعي الابتهاج أن تبدو مع النزعة الجديدة الى 
الحرية الساسة » النزعة الى العمل الفنى © نحاذ.ا النقد الصادى 
الذى . هو ثالوث سعمد » بورك قمه » . 

فى هذا المقال » تستوقفنا أقوال مي حول طبيعة الفن : 
تعبير عن مزاج » أو موهبة. وحول اصوله: يحب ان تتساوى 
فيه الصئعة والفن او الأخذ والابتكار . وأهميته الحضارية : 9لا 
شىء أقدر من الفن على تصفمة النفس وترقمة الممول » . 

ونلاحظ أنها فمه “ م في مقالها عن الموسيقى » تسعد رائدة» 
تعالج فى لني حافك أ و عصطلحات جدددة . لآن نقد 
الفنون امملة لا بزال عندنا حتى اليوم في طور الحداثة . 


أما الغرض الأكبر من مقالما فهو تشجيم إقامة المعارض 


١ 


كشسرط أسامي لتعزيز النبضة الفنّية . وهو غيرتها على النهضة 
العربمة بيحميع مظاهرهاء في التصوير او في الموسيقى او سواهما. 
وهذه الغيرة هي التي تحراك مسا في كل ما تكتب . 
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جاوااءت_قص صب وصسرحي 


كات لمى هق شاعهرية الاسلؤي #بومق المقدذرة التجللة 
السب اق سطتا! و بنعقة الاعيقب فرريق لكر من معالاني 
التقدية 10١‏ عا عنثنا لكتابة القصة اااي با 
ايتامق هذى العثين إلا فى السفوات الآع سق غيدها الكنا 
فقد كتبت « المجرم القديم »» حكاية تاريخة مقتبسة من الالمانية 


2 
0-5 
3 
- 


ا 


3 م ١‏ 4 ومسرحمية د عل الصدر الشفيى 7 ١7+‏ 4 
وأقاصصها الثلاث : « الشمعة تحجترى » » « الحب 5 ف المدرسة » 
و السو الموزع » » بين ١9‏ و ه#؟١.‏ 


ف ديل لتاب ,2 الساواة 4 الذي نسر عام 200 محاورة 
جعلت عنوانها « يتناقشون » » استخدمتها للتعلمق على ما ورد 
في الكتاب » ولكن بأسلوب حواري برفمّه عن القارىء يما فبه 


)١(‏ راجع مثلا- تحلمابا لمسرحيات الكاتب المسرحي الادطالي بيرندللو 
في « باقات من حداثق مي » م. . ضس. ض 554؛ ولداء دوسقيئسه وعصرهاء 
وببير لوق وميجيل دي أونا مونو ( المصدر نفه ملاه - ووه )رقد 
نشسمرت بعص هذه الأقالات في « الصحائف » . 
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من تنويم وتعار'ض » ونتبسّن ملامح الفن المسرحي في عناية 
الكاتبة بتحليل أشخاص الحاورة والمقارنة بين وجهات نظر 


أبطال المحاورة مم « مي » صسّة الكاتبة وصاحية كتاب 
«الماواة» الذي كان ظبوره سبياً في إثارة المناقشة . السيدة 
جلة ؛ ‏ الممهة الفطنة الممتدلة الرأي » » التي لا تشترك في 
الجدال إلا نادراً ويكاد يقتصر دورها على الإصغاء . ابنها عوني » 
الغنان. المتحتى. القتون عالاتتا كه الؤمى بأن قينا خلاصض 
المشرية . الاستاذ سامي العام الفياسوف | شاش ال بر قي 
البحث عن السعادة محم الأكير . سد يك الوجيه 
المتسجّح برئاسته لإنسدى الماح اطترية . رق اقثقاي: المتاناب 
الذي ينحصر دوره في جاع باه حيلم لكل 
خطاب . عارف ١‏ الاديب الذني عرف الناس وتأل فأدات به 
المفرقة الى شيء من الود لكنه مخفي وراء ذلك طبيعة حاررة 


صادفة خمرة ». 


5 هذه المجموعة الجادة » تقحم مي فتاتين عصريتين : 
بلانش وأنطوانيت » لا تتكاءان سوى الفرنسية ولا تفهان من 
الخوفر الفلسفى الدائر <وفها إلا كامة ه حب » الواردة عرضاً 
في كلام السيد عارف . ينحصر تعليقها على المناقشة بالتثاؤب » 
وبذحر ما أوحته المها في موضوع الزواج والفساتين . 


١34 


فأنطوانت تمق على تحمنّس عوني للاشتراصكية بقوها » حين 
مألتها رفمقتها رأها فيه : 

عوني ؟ هذا الذي يريد أن يوزاع ما عند الواحد على جمبع 
الناس ؟ تأملي حالي اذا هجم يوم على ثيابي وحلاي لبفر قها على 
ناء لم يتعبن في ايتماعبا ! تأملي حالي ادا تبراع بثوبى الأزوق » 
قبع آلر قصى ! للا عدا لا ارينم ! 

أن مثا ستغل فى عذد الخناورة اعقطلاةا عنناء ميدأ التضاء 
او التعارض بين الأشخاص »> وهو ر كن من أركان الجهال . لكنها 
قْ الآن نفسه تدمج فبها انتقاداً اجتماعياً لاذعا في شكل يقرب 
الى الكار بكاتور . 


واعل الصدر الشفق ؛ مسبرسة أذات أريعة مشاهه.. تبنيها 
مي على التحليل النفساني الذي أخذ يذيم في ذلك الحين ويلفت 
أنظار الناس الى العلاقة الوثيقة بين الجسم والنفس في إحداث 
الى اي 

أبطالها ثلاثة : الدكتور راجي طبيب وعال يحمع بين الجبد 
والرقئة #.وطيذاء م أعد صيس وري » شابات غتلفان اخثلافاً 
كليا في طباعبا . الاول كثير الافتتنان بموضوع الامراض الخثلقية 
والاعراض النفسمة التى لست فى رأيه » او رأي بعض العاماء » 
إلا فقحة كلل ف الأعماب يق الجسم . وهو شديد التعلق 
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يأمه © يقل أماهيا كطفل مستمد لتنفيذ جميع رغباتا هب 
زى فشاب ستلى بداء الشكُ وسوء الظن » يسخر من المُشالمين 
الذين يجعلون من الأم لوقا ملاتكنا وبزعمون أن قلمها ممدرن 
الحببن والسلوية والنظسية اق لآ تطليه ألهرا ء وق ساقس 
الدكتور راجي عن سيب فك التشاوم » بروي له زى قصة 
واقعية عن فتاة انتحرت لاف ببنها وبين أمها التى م تكن ها 
إلا عدوة تفشط بتعدذد ميلا :الهش موتها راق ين امقلقه أن 
أمه من صنف تلك الأم شري لا تعرف الحدو ولا تشعر بوجود 
ابنها » بل رما فضّلت كلبها عليه . وهو لأجلها أصبح يكره 
سنئصض. النساء ونقشعر يدنه من فككرة الزواج خوفاً من أن يأتي 
|! لى الرجمرد يأو لاه باتعند يق #التعداي , 


أصام هذا الاعتراف المولم تتحرك في الطبيب عاطفته 
الإنساشة » وشيري لنحدة تاسذه : و اعون ثب طخ أيه الفقمدة الىى 
م بر منها في حماتها إلا الي والحطام , ونا الك له بسك وعانا 
مصدر خير وعزاء . إذا ساورته الحموم لجأ الى ضريحبا» يناجيها 
ويستمد منها وحم وأملآ . وهكذا » با يبديه الدكدور نحو 
تاسذه من ضروب التعاطف والرفى » وما يقدمه من خيرة 
واقعية » ستدرجه بيطريقة الاحاء (0ه1أوعوعن5) الى التسلم 
برأيه والخضوع لتأثيره .. يقتعه بالذهاب:معة لزيارة ضريح أمة» 
التي يأمل من زكي أن يتخذها أما» ونحد في ذكرها وحمّها ما 


نحده هو من فوة وتعزية . 


لت 


وإني أقاسمك يكل إخلاص هذا القبر الذي يضم خلاصة 
ما أحب فى العال . هذه المرأة المبتة أمك كا هي أمي . ستحيّك 
مثل حسّها لى وتوحي إلمك بالنمل والصلاح والاستقامة » . 


مك بثو الشاب عند القريم فيعثل مجارت ويتادي 
الأم الراقدة فبه باكيا » خاشه] » مستغفراً . وينبض لبرافق 
الدكتور الى حيث يشتري نباتاتمعراشة ورياحين يظلل بها قبر 
المرأة التي صارت أمه يا هي م أستاذه . 


في هذه المسرحمة تستغل” بون نظريات سسكولوجمة عن 
حاجة الانسان الى قلب بحنو عليه لتدحض بها نظريات أخرى 
مكديود , 


صمحي و قي شابّان 2 ردق العمر » 2 عت اماس الأهوج 
والاندفاع المتبوكر . الأول يخضع لأمه خضوعا شبيهاً بالعبودية 
والثاني يكرهها لأنانيتها . والدكتور الذي حتتّكته التجربة » 
يقف ينه موقف الفاخص الأبير والمر شد الحكم » حاولا تعديل 
هوسها وشسدوده]| . إنه يشه الإمقاة هاوف: فْ يواوه 
« يتناقثون » او يمندّل هما نفسها في اعتدال رأيا واتزان 
موقفها . ينتقد انجراف صبحي وراء النظريات والأمحاث 
السمكولوجية التي لا تزال مبهمة او « أسراراً في أسرار » . 
ويهداىء من غضب 5 ونقمته » وبدلومه لأنه لا برى في 
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الأمّبات جميعا إلا مخلوقات أنانياث نظير أمه الني ريما أراه 
الخبال الحموم عيوبها مضكامة , 


قد يككون في نماية المسرحية » وفي ارتداد ز كي »© مقدار 
من التخمل واللاواقعة . لكن الاشتخاص يثثلون في مواقفهم 
نماذج واقعية . أما هن الناحية الفنمية» فالمسرحية ذات موضوع 
طريف وعقدتها تنتبي حل" مريح . في مشاهدها حركة وتتويع» 
والمنظر الآخير » رغم انه ري في مدفن >2 يستمدا من جلال 
الصمت وطرافة الحل” ها برحي بالراحة والانفراج اللذبن نجده) 
في ختام المأساة المونانية . 


د 2 


أقاصص مي تعتمد كذلك على الاساوب التحايلي الذي يز 


حاولاتها المسرحمة . 


«الحب في المدرسة » يعرض نفسية طفلة تتبرعم عندما 
عاطفة الحب وتتر كدر في تعلذقها الشديد بفتاة أ كبر منها سنا » 
تبلغ ااماصة طقيرة .وتدعن الفيراى.هن «الآم #:التي وكلت 
إلمها الراهبات العنابة بالفتيات الصغيرات في المدرسة . لحن 
شحمّة » وهو اسم الفتاة الضعيرة © تفار من ان عم ألفيرا ؛ 
طالب الطب الذي بزورها ويكتب إليها الرسائل » وترى فيه 
الشمطان الذي يعنايها . وحين تأي ألفيرا لتودعما قبل ذهاي-! 


١و‎ 


الى البيت لتعود والدها المريض » تنم شجمّة عن تقبيلها بحجّة 
أماتخفى إغهاب الراهية الى عزاقييا يسن باهدة.. 

تكن » بعد ذهاب ألفيرا » تكتب إلمها رسالة تشير فيها الى 
سبب غضبها وامتناعها عن تقبيلها» وتختم الرسالة بقوها مهدادة: 
« لا يمكن ان تحبّي الاثنين معا » فإما أنا وإما هو ! » وتخرج 
ميخ اللديرسة سس لذ الام برخي سدوله > حاملة الرسالة 
لايداعبا صندوق البريد . كن الصندوق كان عالما لا يمكتها 
الوصول اليه ! وإذا بها ترى ساب مقبلآً نحوها فتتقدم منه قائلة : 

أرجوك يا سيدي أن تضعم هذا الخطاب في هذا 
الصندوى : 

- يكل سرور ! بونسوار مدموازيل شحمّة ! 

«وبلاه! هدا طالب الطب يعيله ! هذا شطان الشاطين !» ؛ 

وعادت الى مدر ستها مهرولة لا تلوي على شيء 5 

في هذه الاقصوصة المرحة »2 تصوير موُثُّر لنفسمة المطلة 
سْحمّة »> الطفلة ذات السنوات العشر » تضفى علمه مى سحراً 
من جمال الوصف والحوار . تنبي حكابتها بنكتة طريفة . ونرى 
أسلوبها شبيها بأسلوب ال مذ كرات النابض بالحدوية. ولقد كان في 


وسع هي أن تعطبها عنوانا أطرف من « الحب في المدرسة » . 
مثلآ : « غيرة » او « هموم طفلة » او « نفوس عذبة » . أعني 
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نفوس أبطاااما الملائة : شجِمّة وألفيرا وان عمّها « شيطان 
الشاطين » . 


والشمعة تحترى » قصة عاطفية تعتمد كااسايقة على اختيارات 
الحدائة وذكريات الدير . إنها قصة الراهمة الفتسّة الى أحست 
بل خفي يشدها الى الضابط الشاب الجريح الذي وال نينا فر 
العشابة به فى المستشفى . وقد ندرزت هنه إشارات تدل على 
امتذان نحوها رجه إعحاب وحب صريح . تنظر الراهية الى 
ددها التى لامستها يده بقوة وشغف حين قدامت له فذحان 
علبي »قعل إلا أبامل عن يسار ارق قن سفرك 
للصلاة في الكندسة »تستغفر الله خاشعة على الاثم الذي ارتكيثه» 
لأنما أحست رعشة السرور بلامسة يده ليدها » وبحلاوة ل( تحد 
مثلبا في حب ال وعبادقه.. تمللتى بسرارة ال الث أن قبل 
يعنابته الضايط وخطيلته التى ذهب لقابلتها . وترفض الذهاب 
اله حين طلب أن نراها ليشكرها ويلقي عليها كلمة الوداع ... 


ان مما فى هذه الأقصوصة تعبّر عن تعاطفها مع الراهية التي 
عاشرت زمملات ها في مقتوسة القسر بولعلبا كيبي كفاهيها 
الشاق » ويجاهدجم! الصوفية لملوغ المثل الاعلى الذي نذرت 
له نفسها . 


من 


السر الموزع » أقصوصة ترتكز على التعار'ض او المقارنة 
بين فتاة متوثشمة الخسال © قلملة الخبرة بأحوال الئاس وأسرار 
التنقّل من فتّاة الى الخرئى . هو الدون حوان » كا عرفه فاروق 
سعد ف « ناقات عن سحدائق مى + 2١١‏ والقتاة تختين الحب لأول 
مرة من نظرة برسلها إلمها هذا الشاب امير بإغواء النساء . 


مبقاسى وساف سأل الفقاة الق تققا الب الورتقليبا فرطلل 
نظر كانت طويلة » ملمئّة كالدهور -0 الوحدود كله يتلخص في 
ذلك النظر وق اللسى الذيق قري . عل عاقينة الثم الائيدة ططر 
ملع الب , أ القضياء سبوا تظ مل البير . بف الآبيب أآد 
المترامسة ؛ في ألوان الشفق » في هبوب النسم » ويخاصة في 
كعم ككيانبا نظر ملىء بالسر 4 بعس 5 لظ أن اذيك 5-5 
أله مثل هذا النظر مع جميع النساء؟.. .دنت من مرآتها فرسمت 
لها المر 21 و جيه أ وحمييا # وأقئل النظر تسر إليبيبا| مع 
سس ه6... في تلك الدقيقة كان الفى دين أضهاته عدلى ( حرونى 1( 
وقد رفع كأس الوسى الى شفتبه ناظراً بعمنين ناعستين الى الغادة 
الالسة هينه قُُ ثوب عاجي وقائلاً ببطءه 4 اعرف سر أ ا 


كانت هلاه ألقر اقسوهة كشيقيا مى ونشمرتها في « الرسالة » 
في هارس هخ4١‏ . ونلاحظ فمها تطوراً هود عن سايقتا من 


)١(‏ ص هو5ام.س. 
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حيث الفن القصصي . فيها تر كيز وتعارئض وتحليل دقيق لنفسية 
الفتاة ومقدار من الإمهام والإنحاء الدي بثير التساؤل حول معنى 

كلمة « السر » المردادة . ماذا تعنى للفتاة ؟ ومادا تعني للفق 
الدي يقول : و أقسيب سرك # و وقة بدأعا بداية درامية » 
بوصف الشاب الخارج من الحفلة » يبحث عن الفتاة التي استطاع 
ترم أن مأحو 37 . وإذا به يلتقى صديقاً له يحول بينه وبين 
قلغا , وتتفل سى الى الدعنات الس اللواق كانت طريدة الفق 
الأنسق . عليه « الثوب ذي الزرقة الكبرباشة » واحدة 
منبن » وقد حملتبن السمارة الى مناز هن واحدة يعد اخرى . 
ها آنا ماس الثوب الأزرق فكانت غارقة في أحلآنيا#شاردة 
النظر عما حري وها » ويطريقة الاسترجاع » ( الفلاشباك ) » 
تتصور الظرف الذي أددى الى لقاء نظرها ينظره وتبني على هذا 
اللقاء قصورا وعلالي » في حين كان الفتى مشغولاً عنها بأخرى . 


فى أسلوب مي القصصي فس شعري ورشاقة تعمير يأتلفان 
ا العاطفية والبيئات الثقفة التي تحري فيها حوادث 
القصص . والذي ينعم النظر فى محاولات مي المسرحمة 
والقصصية لا بسعه إلا أة ببدي أسفه لأن ميا لم ارس هذا 
اللون الأدبي إلا في السنوات الأخيرة من حماتها الأدبمة 5 


هيل 


00 


غواطسا ةا 


إن الاتحاء التأمق ‏ وأعق. به النظرة العميقة الى الأنشياء > 
والتساؤل عن فاقيا وأسرارها » ومحاولة النفوذ الى ما وراء 
الظاهر » أو بجاوزة الواقع والمألوف - يبدو واضحاً في كتابات 
مي الاولى ©» في مذكدّراتها وأشعارها . ولعلا ورثته عن 
الرومنطيقيين الذين أدمنت مط العتهم في مدرسة الدير . في 
هذه المحاولات » لا تكتفى مى بوصف مفاتن الطسعة» بل تصف 
ذلك انشاماكها فى با #وتلقى علبيا غللالا سس عواطتيا 
وتصوأراتها . في الغابات تسمع 5 الآلهة مرنّمة محانب 
المنبوع » وحفيف أجنحة الارواح مرفرفة حوهما . تتخيّل 
الامطار عبرات يسكبها سكان الكواكب امتلألثة في الرقيعم » 
وأمجار السنديان الشائحة تبتسم حانية على الأزمار الصغيرة 
البركية فتسمح ها بالامو في ظلالها . 


إذا نظوت. ان الجبال 6 حسدت فبها داتها فسدت لها حالمة 
مثلبا » « تحم بالزرقة البعيدة » ويأعماق الأنوار الغامضة» ويخفايا 
القبون المبيعة * . 


1/7 مي زياده الترهج والآفول )١١(‏ 


وإذا نظرت الى أوراق الخريف المتهاوية » خَتْيّل ها أنها 
مشت أسر الالتضاق بالشجرة الى, أذلتبا الحناة » وسمرةسكنيا 
الشوق الى الخربة والانعتاق » فأخدت تترنتّح في اهواء مغتبطة 
حخرشبا . ولكن سرعان ما هبطت الى الارض حمث داستها 
الأقداقَ. بوحيت يتتظلرها التحلل والاخمدلال : فتانت اللدة 


هذا الانتحاه التأملى هو الذي حدا بها الى بحث موضوع 
2 المساواة 0 فى كتاب 5 وي خطبة 2 الإخاء 0 4 الى المقارنة دين 


1 | 
ا 
ودح ا 


أهرام مصر التي بنيت يدموع العبيد اليائسين » وصروح البرة 
والإحسان الت ارتفعت لإيواء المشسردين واحتضان اليتامى 
والحخرومين . وهدا الاتتحاه عه هو الدي سمط ر على مجموعتها 
الفرددة : و#ظلات: وأشبة » عوك عطق الندام لور فيا 
الممتافيز يقة دوشاقيا موشوغات فلسهة عميئة + الزمن الال 
والسعآقة والقلم والخرية واقريك وللشوق الى النيوال 

« ظللات وأشعة » يضم مقالات ذات نفس شعري» خطابي 
أو قصصي» تتخذ أحياناً شكال ااتاساة اقتسمة الى ثلاثة أقماء» 
تصدارها عقدمات ثلاث متساسله » عنوان الاولى : « من كوة 
الحماة » » الثانية : « نحو مرقص الحماة » » والثالثة : « في 
مرقص الماة » . وتششرح هذه العناوين في فقرات قصيرة تقول 
2 الأول انيا وقفت غند كواة الحساة حائرة » لا ندري لمادا 
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قف ق وق ذا الل أوققيا عبقي رفنخ عناني لد + 
و 4 :2 احا بلة 95 قرارة البلسن 6 اوحي إلمها بأن شن أ وعدا 


1 - + هه 5 ١‏ 3 5 
--- عمو عر دسدهمىن) ١‏ الها ك2 01( فس»ءرتثت م 7 ص5 ف 5 
5 5 وه 35 


7 5 ا !ل س أ 4 2 2 5 ٌِ- 5 1 
عراف إلمها والتممع بها » وفبمت أنه اشبيء فمسع 0 مهو هب » 


2 تقرادها وسكوقا وعحزها 6 عر 0 دلك العفو 7-4 


فى اءقدمة الثانئة » نراها تغذ السير » حر" كبا دلث الشوى 
أجامح الى السعادة . تندمج في خضم الشرية وتشاعره سعب 
الدائب نحو المرقص الكمير . فنتنا ولا حمناً دوار الاختلاض + 
إلا أت الشخصية العامة لا تستولى علمها ولا تغرى ف دوا متب 
سخصاءةب 2 وتقيم حنذاك فاق سيقن تكون العاطعة هسه 


قبتاك التزاع الألم والامستشياة : آنا زاقفكيا الآ 9 


وات عق مضص الخروقف ؛ فيقباك 10-0 الصعاست معحشددت 


> 29 ؟ إلن- ,م 


رغم هذه التجربة المؤلمة » نراها في المقدمه الثاننه > + قي 
مرقص الحياة » » تواصل انحرافها في الثبار المكتح الايد . 
شيئا فشيئا في الميدان الذي تق فيه الحياة مرقصه . 
شتراءى.خا از نسعائع.عليطا مق راح الضرعى وحويل قنز 4 
عن قبل| ل الفرحين وإبتهال الأتقماء والمصلَّين . من زفبر اخهه 
والثاتة وحمد القناعة والشكر . فترهف مسمعها وتصغي 9 لى 


15 


ألوف الأصوات التى يتألف منها نشد الحياة الرائع ... 

لكن الاغتيار وامعاناة لا بزودانها إلا اعتقاداً بأن اللماة ما 

ن. إلا سجن. كمين » والشوق الى, السعاذة وعم: لا يؤذي الى 

حقمقة . فعند كل خطوة خسة وكهد » وعند كل خطوة أمل 
وجذل واستفهام لآ جواب له . 

إذا نحن راجمنا المقالات المدرجة تهت كل قسم من الأقسام 
القلاقة © قد سي لنا أنباالاترقط بالتكر 8 الاناسية الى كلتما 
نماك » لآن .مرشوعاتيا متتوعة # عظرةة .. كم النظ : 
الفبقة تبسن أن أكثرها يبحمل فى تضاعيفه الا عن معتى الحاة 
وغانتبا ونير عن رغبة حارة فى الفوض الى جوهر الاشاء 
وبواطنها . 

في المقالة الاولى » «أنا والطفل» ؛ يسوقها الحديث مع البطل 
الصغير الى التأمل في مستقيله وها ينتظره من متاعب ومشاق . 
في مناجاة « نبر الصفا » يلح عليها السؤال عن مصدر الحياة 
ومصيرهاً : «: من أَى وك أبن ؟ » »> وبعاودها السؤال عنثه في 
« دمعة على امغر د الصامت »» وفي المقال الاخير: 5682 قدمي 
أبي المهول ». 


« الساعة المفقودة » توحى إللمها بأفكار فلسفية » كونية . 
والحلمة الصغدرة تصمح عند ها صورة مصغرة للكون 5 فب احميا 


١م٠‎ 


رمز لافضاء . دورتهاأ مسرح اللانهاية , علاماتما مقاطع لوقت 
الذي رتشّه الإنان . دقائقها خوف من هحوم الرزايا وترقتّب 
لوفود الآمال . ثوانسها دقمّات القلب » ومن الثواني يتألف الزمان 
ومن ندضات القلب نسي الحماة . ْ 


قِ مناحاتها للماخرة 7 لوزيتانما 6 فتساءل عو مصير هأ 2 
قعر البحار قي سايكا َ أصحيح كك مال دره 1 فأهرة العنخاصر ؟ 


اع 2 - 1ت لع | 2 0 


وأن الامواج التي طاا 


هوه العدم 5 


وق مال 2 العدون 01 خا ول ان أي الو العسون 8 و كايا 
تشنتى موف الرومتطيقمين الذين رأوا فيها منفذ النف سالبشرية 
و جممنع قواها وسحرهأ حى رعم أعود شعر امهم : سوللى ووقو* 


أن العسبون لا غوت 5 


أيكون الظم من شم النفوس ؟ » هذا السؤال تثيره حكاية 

,2 الحكم وطالب أكة « 6ك آقيا تشير ام : هل أن 
نأة الجقاء ضريمة دتحملبا دوو النقوس الكبيرة 9 

215 لين )2 لملة عمد النصر 6 حسث يموج على الآفاق لألاء 

الأعباد وتتدافم الجماهير مدمشمة نحمى الطرب © تسدي الكاتمة 


3 عن عر 4 ة 1 
المنسجم ذغمة عاد . هي صوره امراة عدوز تتوس-ل وتذتحب 


١8١ 


أمام الذين يطردوتنبها من غرفتها الصغيرة القامة فيطرة السعايياة 


3 


لأا فيد حمسة سهور , تود بدل الإحار 5 


بستوففنا مقال و السهرات الراقصات » يما فيه من ضرف 


وندعابة » تتطوئ فسه] شرا من زيف امجتمع وَاهَق تلقأشسة 
الخفلات الراقصة : « رقصت مع كل راقص ذى كياسة . 
واحتسيت” الكوثر من كؤوس عسجدية . وبسمّت شفتناي 
لكل عن لامعة . ولما طاف طائف الككوي رن أجفاني عدت 
مدوفية السرور الى مضجعي ونحت نومة طويالة » حمدقة . 

وامشقظت في الغد »؛ فأذهلني ل اع ر دترضرض فى روحي » 
ويطعم الفناء في ثمي » وبأثقال يع على صفحة وجداني كان 
أحمال الدماء » . 


مقال « الموضوع التائه » يشرح لنا بأسلوب طريف » سقم 
الجادلات والمناقشات التي تحري في الاندية والمجتمعات . 


أما مقال « أبن وطني ؟ » فأرى فيه زفرة حارة تطلة قبأ هي 
لدى تفكيرها فى وطنها المحبول »> الضائع بين الأوطان . 

وبلوح لا ا مقال ذ كق سعدا » ان السعادة في متناول 
اليه . توم قي وللسرا لطن بأن من أوتي نعمة الرضى 


والاطمئنان النفسي يحد السعادة في كل شيء . لكن هذا الرأي 
تدحضه مقالاتها الاخرئى : 


147 


وشي , 0 الموقن « ترى الإنسان عمد القدر 3 عمد الناموس 
الفرد الدي بس تخرج الجديد من القدم وبدعم القدم قُْ الجديد . 
« نحن في الدنيا مقممون قبلى الحباة والموت . والجحم والفردوس 
3 نفو سنأ دتناويان 5" تغزونا اسلو الاتدسهار وفىي ل الاعسال . 
فنحن أبطالها ونحن ضحاياها » سواء أشْئنا أم أبينا » . 

جد جد بد 

قِ 547 المجحموعة لايك قا لارت تشومبا قم خقةه من الذواظى 2 

وتعبر عن استرسال الكاتبة في الحم وغوصها في دنيا التأمل 


والاتطواء 5 


في المقالة الاولى : « الدكرى الجديدة » ترد عمارة « الروح 
الكلية » » وهي من عبارات الصوفمين الذين أرادوا بها روح الله 
الموزعة فى الكون » المتغلغلة فى كل ذرة من ذراته . وتتضمن 
حديث هي عورأة رض معديدة 5 على عرش معد الاد كار 
القائم في أعراق روسبا # وسسيظر تاثير ها على جميع أغناها . 
أصبحت القوة الموجبة هيم خطاها » والمصدر الحافز لإقدامها 
أو تباطؤها . الدافع لحاسها في الدفاع ولثوراتها وتخثلاته ا 
المؤنسة » وححسّها الذي يحتوي العالم . 

ما هي هذه الذ كرى التي تمالغ مي في وصف تأثيرها ؟ 


بأتي الجواب في الفقرة التي تقول إن ذكر اها تلك سيكون 
تصدمها الحماة والّاسك بعد موتها 4 حان حل الدرارى الجدددات 


١م‎ 


محل الذراري القديمات »> « فتحا سن فقا فى سباح خويف نجي 
كبذا الصباح » على مقر بة من نافدتبا وراء الأمكآل الرف ةذ 
وترسل نظرها الى الآأفق الذابل» يتفتكّتها سحر الطسعة » ساكياً 
أتزاى الفسراقى اق السعان: .بوتبال سيا : «أى السعادة ؟, 
كلتقي رقب فسافة الى رأكري ظللك النسارة ذات لقتل 
الطودي ف بوائقة .مق أن السعادة كلها فى اعتلاء متن النور 
وأللواء.! 

وفتأة المستقبل سترجع بعد <إن »؛ وتضحك من رعمتها 
قائله : إن هذا نون » . 

بهذا توضح لنا مي أن الذكرى » أو الفكرة » التي عاشت 
بعدها فى رأس فتاة أخرى » هي فكرة البحث عن السعادة » 
التي علي ايسور معظم مواد الكتاب + 

وبذلك تكد مى أن الطميعة البشيرية لا تتبدل وإن تبدلت 
الأشكال وان البحث انون عن السعادة وعن غابة الجناة 
سمظل هدف الناس الأكبر على مدى الاسسال ؟ وبرعم عقم 
السعي وخببة الأمل » سبظل التساؤل والاستقصاء رائد حياتهم 
وموجّه أحلامهم وحافز نشاطبم الذي لا يقف إلا بوقوف 
دولاب العمر . 

فكأنى بها تستدى رأي سارتر : السعي عبث ولكن لا بد 
قوز السقى.. 
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فى المقآل. الاق .من المقسبالات القلاث 6 وعثواته * « أيا 
الغريب » » تتخمل مي كما متكقود يق الطلاه يا زدعتة 
الغريب. شخصا جمع السجايا والفضائل التي تحم بها وتتوى إليها. 
كن هذا الشيقّص لآ وجود لدفي الراقم , 

إنه إنسان يفبمها وتفيمه . بلاحظ أعالها ويتتبع خطاها . 
تثقى مه كثقتها بنفسها وتفزع إليه في أوقفات الحزن والفشل 
فده شكتر أهاء كه عن خفانا نفسسيا ؛ عن حاحاتما المستشحرة» 
وعن ضعفها المقنسع بقناع القوة وانصلاية . 

هذا الإنسان ل تصمو مى الى و<وده هو الذي تستطبع 
ان فى ابابو ا رصتكا رتر ييا را الأقبما تو أل 
كل هؤلاء . 

هو الذى تعكرق أمامه سيفوات ١!‏ وتؤدى له حساباً عن 
أعمالها . تقبل تصحه وإرشاده و القسماقاة التوية وتلئمس منه 
الغفران . وهو يدرك حتمقة نفسها كا تدرك حقيقة نفسه » فلا 
هو بصداى ال:حاملين علء ال هي تصغي الى وشاية منافسيه . 

انه ذاتها الثانية. يطل الأحلام الذي تلازمها صورته وتتعبّد 
له في أطنها . تتوق الى خدمته ومواساته وتستمد منه عزما]ً 
رودا . له عيول أديا تاهن بول للبمة + 

كذلك فى اللمقال التالى الذي عنوانه «عند منعطف السسمل»» 
#اققبد هي مهيال بد البباود الإتقاذسية فكثرت 


١6 


2 الانتحار ' لطر طريقما وسفل الظلمات 0 علمما حوب الوحجدود؛ 
واكتشف فيبأ جديد العوام . 


5 ' 
ى . حدما صاهت 


هو إنساق نشافتيحهما ويةة تغاطف عه 
مكتوم . دلّت عليه النظرات والحركات . 

م تتسادل الكاتمة : من هو دما الإنسان 51 

رتيل # و بق كنا ؟ لامو الباق ونيا رعذايا ؟ 
أم حقيقة حسوسة مرت في أفى حماتها مرور السفن في البحر ؟ 

إثه كل هنذا تسر يز أشراق! الففتة _ “6 أن« الغرت. ؛ 
الدي عدزت عن استنطاقه وإدراك معنى سكوته فى «السورات 
الراقصات» ٠‏ هو كذلك تحسيد لآمانبا! الضائعة وأشواقها 
المستحملة . 


جد يد بد 

كتاب « ظليات وأشعة » » بالرغم مما يتكرر فيه من صور 
الحيرة والألم والتساؤل اللاجدي» يحدل مكانة خاصة بين مؤلفات 
هي يتمع بشعسة ثابتة . لأن في أسلوب مقالاته تنويءا وطرافة 
يقفان حائلاً دون رتابة الجو ويمسحان عنه صفة الإملال . وفيه 
من الشاعرية الصافمة وموسسقمة العبارة ما يستهبوي القارىء في 
كلسثة زهان : 

إنه كتاب نثر شعري » لا ينصفه العرض السريع » ولا بد 
لتذو'قه من قراءته كاملاً وبإمعان . 


كما 


الماوبئي) 


لو أردنا اليوم تقيم أيحاث مي وخطببها الاجماعية من حيث 
المضمون ؟ لقلنا انها في معظمها انمحاث موحزة وتعممات غير 
مم3 , واف كتيرا من الآواء والمظرياك الرارقة فيي! إلا 
يضم لحات وشواطر مستقملمة » قد تخطداها الزمن وتضاءلت 
قيعا أمام هجوم الطريقة العامية التي استنيطها علماء الاجتماع > 
طريقة التحرية الواقعسة المعتمدة على الاستحواب والتصنيف 
والإحصاء والاستنتاج» المعبّر عنها بالأرقام وارائط والخطوط 
السانئة . إلا ان كتايات مي الاجّاعية تحتفظ بقيمتها من ناحية 
18 | مالووب وصحة التنسمقى والتعمير » وما يتخلل أنحاثيها من 
ملاحظات دقمقة تدخل أحيانا في نطان الميم والكلام 


زعأآهة 1ع 


آعا أتعارها ولقالاحه ال #فعنى شواطرهيبيا ابعة 


)١(‏ جمع قسما كبيراً من أقواها الأثورة جميل حير في « هي زياده في 


مذكراتبا »ء. سس ٠.‏ 


١ 7م‎ 


ومذ كراتها وقصصم)! فبذه تجمم بين طرافة الأسلوب وتوقيّد 
العاطفة والخال وهي من الآدب الذي يعيش ولا يذهب بقامته 


مرور الزمن . 


نيغت مي فى عصر النيو كلاسيكية 5 اق فق عفر سق قي 
بعث الأغنالوييت العربي الأضيل * وروعن فيه مققاآن م ارد 
البعسد عن التطرثف والتكلتّف » وكان حرص النقتّاد 5 تذاك على 
سلامة اللغة وأصالتها حرصا شديدا جعلهم ينتقدون تحديد شوق 
وفاسيوتة .على حقرات لآ تيه ا آلوع عبابا . قل سكن في 
وسعهم أن يتساهلوا مع حمل الأقلام وأن يقبلو! في صفوفيم 
اللاطفلين » لا سما إذا كان الل اتطفل عر 1 


إن كبار الأدياء فى مصر أجمعوا على الإعجاب يأسلوب هي 
وا متحساق مأ فيه من محخديد 5 منهم العقاد الدي دقول فى نقده 
لككتاءها « الصدائف » اهبا « كاتية مطموعة ١ح‏ ودعقوب 
صضروف الدي كان تسم حبودها ويرعاه ا 2 برا عبدهأ 
الكتابة » فمدافا الللاخظطات وتقول :لها داعبا انها تفكدر 
دألفر نحمة حين تكتب بالعربمة » لكنه فى مقدامة «باحثة المادية» 
الاوروسين 2 هذا الذوع من السبحث والأضقاف ورم ]ذا وين 


.هكاط١5؟-)؟‎ ١١ صن‎ . ١50154 مطالمات في الكنب والحماة © صر‎ «)1١( 


١ 4م‎ 


الفرعةا . ول قف سدق إلبة عاع ب ةمق مالن الكتاب عمقل 
احاحظ والصابى وأ المقفع قاب حادرون فزادوا 0 عنى العرسة 
عا أشافوة المي 110 

ويقول منصور فبهمي في مقابلة أجراها معه حمد عبد الغني 
عسن : 8 إثى اعد الطرقنسة الى سرت علبيا عى ف كايا 
مثالا الكتاية الرافضسة » . ويضيف : م كان هذا لسوت 
تمتو + القعارء الفاظه #التمعة حبار بيس باق آذ 
السامع ووقمع سان ف نفس القارىء 4 وكثيرا م كانت و 
م.ق هذا السسدا ع ع 

إن مسا » كا قال فمها العقاد » « كاتبة مطموعة » » جادة في 
ما تكله 2 عامناً كان أم أدساً 8 

فى أحاثها العاسة » فى « المساواة » مثلآ » نلاحظ أن حرصما 
على جبال العبارة واختسار الكلمة المناسية وابشكار اللفظه 
الجديدة لا مختلف عنه فى مقالاما الفنسة الوحدانية . 
القارىء . فميما هي في تجال كلام إثماتي تقربري » إذا هي تنتقل 


١ /‏ ( مترلهة د بادمة المادية 4 4 م. سن 


(+)«هئ أديبة الشرق والعررية » م, س., ص لا١ا5‏ . 
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إلى هتاف واخطاب والعمارة السانية » فتقول : 


« الأرستوقراطية ضرورية انفعة الأمسة . 1ه . إني اسمع 


أو تأقى ينكتة ترفميية . أو تنتقل من الحديث عن غائب الى 
طتاجاقه ع بد كزوتكق ! اكرووتعق] انق الذي كتت مواخل 
الوحى والرؤيا قل أن تصير ملم كالمرامرات السماسية وتناسيت 
مرتتك لتمتزج: بالشعغب ..... أنت الذي عرفت أتببة بلاط 
القماصرة .. »'"'. 

في خلال عرضها وإيضاحها لبعض النظريات يطريقة المقطى 
وألبرهان » نراما تقحم الوصف والمعارضة والتعداد فمصيح 
أسلومها فنأ وعلسا في آن واحد : 


هن عحائب الطشعة وضعها النقيض تموار التفيض : تحمل 
الأكمة الجرداء قرب الدحر الزاخر » وخضرة الخزائل وخصب 
'واحات وراء رمال الصحاري وقحط القفار . حال الدروة 
الارستوقراطية يزينها تاج الملكية ؛ تحقر البطاح لسيل العبوديه 


- 


أخراف» حمث تتزدف السحايا وتتلاشى المكر مات . ما أقامت 


(١)«<المساواة‏ »م.س. ص :+ . 
(؟) الصففاق ذفسه ص 1١١١‏ . 


٠ 


« 


ارتفاعا إلا أؤسعنيت تخومه ويفا » وما جادت بنابه إلا يلت 
مكوع. و ل ع لسرت مر لس 1 0 بود يق نه ع 17؟ 

حو و و ا ودع صر بم ل ٠‏ 

إن أملريبا البحثي مل الى الأناقة من غير أن يققد.صيفته 
لعامية وقوته التحليلية . يلتزم الدقة والموضوعية رغم كونه 


-< 
2-2 


أما أسلويها الفنتّي في الأشمار والذثر الشعري والرسائل ففيه 


عن األصفات الممسزة ما ستحدق الدراسة على حدة . 


2 3 
خاصة فى مطالعة مذكثراتا : « يوميات عائدة » » وأشغارها : 
« أزاهير حل ». اتا هناك الزهرة في أول تفتّحبا . في عذوبتها 
ودهشتبا أمام الوجود . انها الطائر الغريد في انطلاقه آخر 
وزقزقته العفوية . إلا أن من يط الع أدب مي في طور النضج 
نلاحظ فمه استمرار الكثير من تلك المهزات الى محسّب إلنا 
أسلويها في سن المراهقة :الرقّة والأنوئة والرشاقة وعدم التكلف. 
يصداق فيها قول العقاد : « علامة الكاتب المطروع أن يكتب 


ما يوافق طبعه » غير متوض فيه الحاكاة لغيره . وهذا هو شأن 


)1١(‏ « الساراة » م. و 1 اه 
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وهي هِثل عاد من ا ام ») وعنوان عال هن 0 
عتأوطة الل" 

2 ورحلات التتدياة 6 ة فق معالانا الداتية الحررة » ترز 

خواطرها المشرقة » منطلقة على سجمّتها . تخشع أمام مناظر 
الغرويت 4 تمور لتقاتئل الأمواج وهريم الرعود 5 تفمح رئتها 
لعطور البرتقفال . تمتبج لرفرفة الآوراق 0 0 
نينا ايه 11 الالساج الي حك ر تحادئتها ف السيرة ولا 
لطليتك تق : (2, - بعرم ددة : 5 كل هذا 
الاسبوع فر سة الأحلام 6 الفر دسة السعمدة . 556 03 57 
الآيام أني حسد . فإدا « بالجرسون » بدى تاقوسه دقفا عنقا , 


مفى يدق في جميع الزوايا » شأن من يستنبض امّة للحرب 
والتضال » لا ثأن من بدعو المسافر الى قاعة الطعام . وانقض 
على زاويتي وم يكن فيبا غيري . وظل يدق باستوتار . وأة 
أصبح : « سممت » ولكنه لم دسمم صياحدي . ووضعت يدي 
وداه " على سمعي » ولككن « الجرسون » ل ير مني أكثر نما سمع ٠‏ 
لآنه كان تقوم بدق ناقوسه وإتمام واحمه بإلحاح وتصمم . فلم دبى 
لي إلا أن أضحك قائلة : وهل يمكنني أن أنسى أني جسد وفي 


ا 000000 


وحن 


المطل ل” 


رسائلها العادية شبيبة بمذ كراتها في بروز شخصيتها وطرافة 
تفحكيرها . نتحقق هذا بمراجعة رسائلها الى يعقوب صروف 
والريحاني وجبران وسلمى صايغ وسواه '١'‏ . تقول لصديقتها 
جولما طعمه دمشقيه صاحمة « المرأة الجديدة » » واصفة نفسها 
2 رساله : 


« أصحمح أنك ل تبتدي الى صورتي ؟ فباكبها . استحضري 
فتاه سمراء كالين» أو كالتمر الهندي كا يقول الشعراء. أو كالمسك 
؟ا يقول متم العامرية . وضعي عليها طابعا سدييا - فليسمح 
لى البلاغمون بهذا التعبير المتناقض - من جد وشوق وذهول ' 
وجوع فكري لا يكتفي » وعطش روحي لا برتوي . برافق 
أولئك جممعا استعداد كبير للطرب والسرور واستعداد أحبر 
للشجن والألم. وهذا هو الغالب دوماً . وأطلقي على هذا الجموع 
اسم « هي » » تري من بساجلك الساعة قامها 1 


326 36 


() يقول أنظون: ابَكل في بزساقلبا : دانوع جيل من أدب الرسائل في 
العام العربي » ( « هي أديبة الشرى والعروبة » م. من ص ١‏ ؟ )ه 


ابه ١‏ مي زياده التوهج والافول )١*(‏ 


عالجت مي الشمر المنظوم في الفرنسية في « أزاهير حل » . 
وكتننت فى اللفتين العرببة والفرنسية نثراً شعريا من النوع الذي 
نحده في الشعر الفرنسي والانكليزي الحديث » وهو أقرب :القن 
تقر حبران القمرى:منة ال الشعر المنثور الذىئ شق" طريقه أن 


الر مخانى 0 2 ماف الاودية ٠.)‏ 


الفرق بين الأسلوبين أن الأول يمتاز بتقطيع العبارات 
وتنويع حجوم الفقرات » بين قصيرة لا محاوز املة الواحدة 
وطويلة تبلغ بضعة سطور ء الى جانب امتمازه بالتصوير الشعري 


أما الشعر المنثور فيتألف من سطور قصيرة قرم وكام 
الفقرات » وتقابل سطور الشعر من غير ارتباطها بوزن أو قاقبه. 
وهذا النوع أدنى الى ما يسدُونه في الانكليزية ه شعر طليى » » 
جرعورع:1 2111 [ط» قُِ حين أن النثر الفني 5 الشعري ش الدي عالحته 
مى 4 بشمه ما سمُونه هم قصائد النثر »> ,ءومرم دء 5ءصغمم » 


«125 06ج 12105[ 
قِ 9 لملنا لأسلو.ما هذا» محى ليذ أن تسمعلن ببعض آرامًا 
النقدية التى تلقى ضوءاً على مذهسها فى الكتابة : 
و كمف تسض ف الالفاظ الخرتدة الجامدة حماة سريعة » 
مثقدة بثورة الشعور » وهيجان الغضب » وأذين الشكوى 


54 


ب مومهب عسي سس جب ومسب سوس و مسمس ومسو وسو و0 
: يس و يي ب 


ورنين التجاح والظفر ؟ اذا تهتز” الألفاظ تارة كالآوتار » وتولول 
طوراً كأمواج البحر المجّاج » وتهمس حينا همسا عجيبا » كأنما 
هو متطلتى من سحيق الذرةات ومبوم الاعال القصوه 7 ع3 

بهذا الوضقبه فتن الأقفةالق قتهنا فى الأاللاظ ق 
قوتبا على الاحاء بالمعنى والتعمير هع الشهور : فبي فى نظرها » 
كا في نظر هوغو «كائنات حدّة» » طا ما لهذه من قوى و ميزات 
ظاهرة وخفادة . 

إلا أن اللفظة بمفردها لا قممة لها إلا إذا احتلكّت مكانها 
المناسب من الملة » فكانت فخمة » هدارة في مقام يستدعي 
الفخامة > رفيقة في مواضع الرقئّة » متحراكة وثنابة في موقف 
حركة وتوثتّبٍ» حالمة في مواقف الحم . وقد اسنا في ما أوردناه 
حتى الآن من كتابات مي وخطبها . قدرتما الفائقة على حسن 
اخشار الالفاظ . 


في مقالاتها الممتازة بالأسلوب الشعري * تستهوما الألفاظ 
الطويلة المقاطع »؛ وترغب في اس:عال جمم المؤندث السام : 
دنا موسم السهرات الراقصات ( يدل الراقصة ) 
و[قاوسصلتا ال ملل الأظطر اد اللاقدالت حى 
وتفتتت أجزاؤها متفر"قة في المدى الشاسعات 
علط كايا » د بس سن إه , 


١6 


في موقف عاطفي » تختار اللفظة الممتازة بحر سها الموسقي : 
« والآن إذ أسمع الرياح تعتّول » ر بدل تعول ) 
« آنت تباسم بي أيها النبر » ( تقول لي هلمي ) 
سوسا على اسار لا عبابج قداو الالقاال 
الدارجة » « العامية » » إذا رأتها حسنة الوقع وأكثر مناسبة 
من موأها . 
تقول في رساله ها الى جبران : ع « قمدتنى » مذنية في 
دفترك » وى ص 4ه من « باحثة المادية » : « هو رسم جوله 
الفكر ممهم شم فيا شيا عن وخ و لفل و الأسابيت 
والمناقثات فتحمبها من الملل » . وفي ص 84 : ه وهو باجماة 
مصري» أممر» «نغش»» جذاب». و كذلك في صمه من المصدر 
نفه : «أماالآن وقد فبمت ذا الإلحاد الاجتاعي افائل » 
فقد «نمّرني » أهل العصر وحشروني في فصيلة المتقبقرين 
والرجعيين » . 
كي إأسديى ضصما تقول : :«:إذا لتم والأكحيدان » 
نع فلمكن بعد وصولى الى البيت 5 
تلحأ أحياناً الى خلق مفردات جديدة أو تيرهية كلبات 9 
وقوه لطا فى الفرمية . تسمل لقفلية وسمكتزة غ١١‏ تعرنب 


» في مقال « ميجيل دي أونامونو » الوارد في « باقات منحدائق مي‎ )١( 
غ. محن”, ص 03خ‎ 
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«لرة1) 4111621152 ردلا من و مكننة » الى نسمعملبا جوم ٠+‏ 
وق عقا شناعن لوقت 219 تاق يلفظة «اتساوان: »التقائل 
و أرموتون 2 أو اصطحاب 5 و كتاب 2 المساواة » تمعمل, 
٠.ا*-‏ ا : ١‏ 0ع) 
لفظة « رف ) ععمى «رع 02# 50» «صدول]ء5» 5 


ويعجمني استّمالها كلمة « جلياب » بمعثى « تقيص النوم »' ” 


عمارتها 8 بالتنسيق الذي ضهن 7 حال النغم والايقاع. 
دسعفبا على ذلك قوة إحساسها الموسيقي وثقافتهبا الفنية . 
فالقارىء يترنم بعمارتها « َ سم مي اسم باحمة المادية ف 
أول رسالة وجتّهتها إلها. وهي لهذا الغرض تلجأ الى التوازن في 
صاراتها »يت تتماقب أز واج مجائزة الثر كلب ؛ 

وها أسرع ها تتمزق أثواب الورود » وما أتعس القلوب 
الشديدة التأثر » . 

00 طائر صخير أسيةه فيور ا طوالا 5 و لكاسق فأطربها. 
تأحى و حسشق سيا 1 يي لقلى فأُرقصة 5 ونادم وحدذلى 
فادها [طؤة # . 

) 
5-6 س. ص 6٠‏ . 
) 


ع) قصة 22 الب ف المدرسة »4 ص لاء ١‏ من « باّأت م حدامق مي 1 


35 . 
2 0 


١ 17 


شر فيكو أناء 6 ثم اضمحل. في لجج العدم . ورفة أثثر 
تنقسك + قمطترت © وامكقررى # ثم الأولت. 4 .. 

و صديق صغير غ رد فأطربني » وسكن في جواري فآنسني» 
ولما مزاق قلي العام بشراه وصغائره » غننّى طائري » فأنانى 
قبح القباحة » وجعلني افكير في كل حسن بهي ابي 
والمروج» تتعالى معاني بلادي في الضحى . وعند الشفق تتكامل 


3 5 
عتددة م 7 0ن 


وافتنانها في الرصف أو التقديم والتأخير في أجزاء املة : 
« بلطف النسم » امتدت اليد إلي »'" . 
د هوذا مائج على الآفاق لألاء المواسم والأعياد . ومن أحشاء 
المدينة يصعد هزج النشوة والظفر »'* . 
)1( من « دمعة عل امغر د الصامت » « ظهعات وأشفة مام س. 
ص ## داوم . 


)١(‏ من « أبن وطني » م. ن. ص ١٠١١‏ تا وان 
() فط 4)اء. تدعق + فى ها ١‏ 


١38 


وفى التكرار الذى نلاحظ ها فمه فنوناً مستحدّة . فى بداية 
مقانها : ه حول قدمى ألى الحول » تقول : 

و الآأفق واسع واسم . رالليل حميق عحميق © . 

وي مناحأة السفمنة الغريقة : « لوزيمانما . لوزيتانما » . 

وفى مسيرها « نو مرقص الحماة ل 

« وتمرى السموم وريقات زهرة 57 . زهرة المامين الي 
زدت بها راسي (. 


تريد لفت النظر المهاء وتلك طريقة دبران . من ذلك تككرارها 
للعمارة الساخرة » فى هقال « السبرات الراقصات » : 


« ففتل شاربيه بأناقة . ورنا إليهها بإعحاب . ثم النحنى 
شاكراً لآنه متواضع 6ه 


كا تكرار العسارة الحكية في مقال « املة عبد النصر » : 
« عاملان اثنان بتحاديان الجذان : عامل الحزن وعامل السرور. 
على أن قطرة حزن في عمقها توازي بحر سرور في اتساعه » . 
2# 36 36 
من خضائص أسلوييا » .ولميا بالأشارات: والاقتناسات الق 


1 


ويد معائنيا عنى وتنو"عا . منها إشارات المثولوجما المونانية في 
ف فنك نهر الصفا » . 

وهنا احتمعت بلابل أورفبوس لتعيد ذكرى أوريديس 
ذات القلب الكسير » . 

وا أب الأشباح بين أحفان المماد 0 . 


ه.. وعذارى الطرب تستخرج مق كقاقد #اا قوس #عقفرآ 


تسكر به الآهة .. 


وف مقال : « نحو مرقص الحياة » : « لثلا تلطدّخ الأوحال 
نعلى الاغريقي الابيض » . 

ترد لما أحمانا إشارات فلكمة : « من هو هذا الشخص ؟ 
ومن أي مذنّبٍ مجبول في فبافي الفضاء هبط علينا ؟ » ر من 
« باحمّة المادية » . ) 

واقتساسات من الشعر القديم : « فاغترفت منبا هذه المرة 
برضى وإفرار بالمعروف »> كأني من منبل فضله أغترف » . ( من 
رحلات ااستدباد المُالى 4 الرحلة الشانمة ]| قِ هذه العسارة 
افتباس من بدت عربىي قدي : 


من حر فضلك أغترف ويفرط حودك أعتثرف 


وفى تصوير طر دف « لنعضص التقوبة” العصر دين «( ستو حي 
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النتساراة العريمة المشهورة المنسوية لعيسى بن عمر » كما دقول 
صاحب ١و‏ محبط الحخبط » ©» حين سقط عن حماره فاجتمع عليه 
الناس : « ما بالك تكأ كأتم على كتكا كوم على ذي جتة ؟ 
افرنقعوا عنى ! » . تقول هي : 


« يفكتبني أن أَتخسّل أحيانا أن جميم اصطلاح-ات الثناء 
والإطراء أضريتث عن العمل #.هى الآأخرغقة لين ماه فتك كأث 
في مكان واحد متاسكة » متحادة . ففاحأها قنملة تائة . 
فافرنقعت متطابرة شظابا ملتببة . تقمئصت بفضل بعض النقدة 
« العصريين » قذفاً وطعنا وتمحما ١»‏ . 


وهناك الإشارات التارخمة والعاسة والدينمة والأديمة الى 
تحشدها حشداً في كثير من مقالاتها . راجع مثلاآً : « نشيد نهر 
الصفا » » و « عند قدمي أبي ال هول » في « ظامات وأشعة » . 

وف الفصل الدي مث فمه عن يي )0 المقالمة 4 أوودت"' 
أمقلةكيول عل سيا للنكنة والفرل الساعن : قد المبزة الق 
نندى أنيا أصيلة أ طعا . 

أما التصوير وابتداع الاستعارات والتشاببه » فلا فيه 


)1 من ذقد همي لعائثة التيهوربة ف دبوان « حلية الطراز » / القاهرة 


نثر « دار الكتاب العربي » ااا 4 هن 5 ,ى 


1 


طرائف تشيك ا بقوة الابتكار . تقول في وصف «١‏ لاحثة 
المادية » : 
اناوس سوس ابيس 4 1 
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بة وأَشْعّة فثانة » يبنا عنصر الجوهرة يظا فل السام 


/ 


وف تعر بف النقد تقول بأسلو.ها الفكه 2 : 


لين الثقد عبس بيلق الأكار انيقي نم 
وع يوي للك تر رجه اله ا 
غضب على تامنذ مسكين ل يحفظ أمثولته كما ينبغي » فحظر 
علمه أن يأكل أو يشرب أو يتحرك أو يتنفس بغير مئاحجه. كلا. 
ليس النقد وشىء: من ذلك . إن" هو إلا نظرة فرد معرض للخطأ 
في عمل فرد آخر معرض الخطأ » يختلف عنه ميولاً وتأثرات 
وى كقاءة ووعرانة # .ء 

في وصف بجلس فتيات في الجامعة المصرية : 

د كان سخلل مقد الج ع البائة فح لة طويل يدي 


دئسمةه 8 , 


وفي ردها على كاظم الدجيلي : 2 اسم قصصي حماسي » طويل 


ا" 


كالقواظىه 1 . 
وتقول واصفة توب فتةة عصرية : « فستابها ذو الزرقة 
الككبربائية » . 
وتبرع في الوصف على أنواعه . الوصف الشعري للعيون : 
و تلك الاحداق القاقة فى الوبجوه كتعاويذ من حلك وين ؛ 
دتلك المماه الجائلة بين الأشفار والأهداب كبحيرات 
تنطدقن بالشواطىء وأسجار الخور . 
« العبون . ألا تدهشك العبون ؟ 
0 العرون الرهادية يأحلامها : 
« والعسون الزرقاء بتنواعبا . 
« والعمون العسلية نحلاوتما . 
« والعبون المنسّة حادسستها . 
« والعمون القاتّة ما يتناوءها من قوة وعذوية . 
« جميع العبون 6 
« تلك التى تذ كدر ك بصفاء السماء . 
« وتلك القي بير كددقيها عق اليموم.. 
« وتلك التي تريك مفاوز الصحراء وسرابها » 


0 


د وقلك التي تمرج بخبالك في ملكوت أثيري كل ياه . 

ه وتلك التي تمر فبها سحائب مبرفة » مهضبة 0 

« وتلك التي لا يتحول عنها بصرك إلا ليبحث عن شامة في 
الوحه ... 6 . 


وفي موسيقى الأجراس في لبنان » تقول من رسالة الى أمين 
الريحانى » كتدتها سنة 9و١‏ ؛ ورمما كانتت آخر رسالة لها : 


د فأين منها شدو الأجراس اللبئانية . ذلك الشدو الشرقي 
الملدى الدعقراطى 0 نطلقى هين كل سوا 2 الأعالى والآدانى 4 
ومحناز كل حمّز من أقطاب الأفق » مازجا أصداء القمم 
بأصداء الأوسق حمى يملا الحهواء عزيذا وسوشبيا مساعات طويلات» 
بشبوفن » 


ومنها الوصف الفكه لسبرة في بيت الريحاني » الفريكة : 


و .. السهرة حمث تدُقيل أنت والست سعدى» والمصطافون 
من الصادريين ؛ ومعم دمئة أركان ريم . العفريت وتوابعه » 
( آم أنتم همئة أر كان عترمه ؟ ) ) يتقدمكم مصباحم « الاو كس » 
معلناً عع ديرن الممور:. » وأنتم عق مالعل الداى »قيلح أن 
تخطوا في الخارج خطوة واحدة » كأنما ذلك المصباح التاريخي 
رمز لفكر الريحاني » ها إن اتشّحه ذلك الفككر الى ناحمة ما إلا 


1 


00-2 الفضاء الغسوردا رهبا فق القور اللتني» وقوه هن كر 
شحرك » 
( من رساله الى الرنحاني سنة و+5١‏ ) 
عد د مد 
تلك هي أمم خصائص شاعرية مي التق وصفها خليل مطران 


إذ قال : « إن شاعريتها في العرببة كعبت بطريقة النثر الفني . 
قدا هو ما اكتاضدت يها ق أسلوب كتابثيا الى أ فباثت > 
فتكتب مصوارة وملحّنة ومقسمة للكلام على تقاسمم شعر خفي 
تحر أذ به التفى »37 . 

إلا أننا إذا أقررنا لمى بالعسقرية الكتابية » لا يفوتنا أن نشير 
إلى أثر أدباء المبجر » ومنهم جبران » في توجيببا شطر 
الموضوعات المتافيزيقية » وفى اعتادها أسلوب المناجأة في بعض 


«قالاها . قا : « لشيك ؛ نهر الصفا » »> « با سمدة المحار » » 


«عند قدمي أبىي الهول » ( في ه« ظلءات وأشعة ») . وكذلك فى 
التزامها التقطيع الموسيقي وافتنانها في التكرار . في ميلها إلى 
الإمهام الدي عاد ااا ( « أما الغريب » » 


عد ل موي ع يي وب سس ع سس ل ل ع ع ع مع ع ممه ووه دوم نان ون هد 


(] ) عي أدبية اشرق والعروبة » م, س., ص ه8#خ5 . 


ه 


وعند منءطف السبيل » ) في فصل مقالاتها الحيمة . كما في 


استعاها الألفاظ المجر“دة التكونية » ومزجبا المجراد بالحسوس . 
و نظر إلى' نظرة ووايها تمافل" الاسبال.وموا كب الدهور. 
فحاست قْ -- ركوقه 1 وم يكن اوقل سوى سيو ين 
نماء كثلن عقف الأقلكة . وانسطت فوا قكر. + 
وترامت قللآ قاملاً » فاحتوت هالة كبساني . واحتذيتني منه 
بففى إلى برج الأضواء » . ( « السبرات الراقصات » ) . 
وواستمقظت في الفد » فأذهلني أت شمر بترضرض في 
روحي ويطعم القفتاء 2 مي 5 وبأثقال يع على صفحدة وجدالي 
كأنها أحمال الدماء » . ( المصدر نفسه ) . 


الأدب الرومنطيقي الذي نهلت من معينه يوم كانت طالبة على 
عرق عاق الدراسة 5 موضوعاتما الوجدانسة هي موضوعات 
الرومنطمقةدين » وتأملاتها تأملاتهم . مثلبم تَجّد الأم ؛ تنساجي 
الطمبعة والآثار » يشوقها ذكر الوطن » يرما بكاء الطفل » 


تترقف حعساغل الفرف السناميت. #«وقتى بأسراز العيوله . 


وقد اتضح لنا » فى ما استعرضناه من مقالاتها وخواطرها 
المممة » أن أسلويها يستوحي الرومتطيقيين في تخطي الواقع 


> ؟ 


خباها اخصب بحيث يتدفق بالمعاني ويسوقها الى التفكير على 
مستوى عالمي . 

في المقاله التى وصفت فهها زيارتها لمحكة الجناءات »© تتحدث 
عن أتطباعاتها بدقة وبعبارة تنم عن تأثر بالغ . تعارض بين 
خصمين : القاضي ل- اللذين تؤلف ينها صفات كثيرة » 
يشترك فيا النشر ميا بأغدت 57 المراتب والفروق . ثم تسم 
رؤياها لتشمل أحكام اخور والتعذيب التي يصدرها القضاة ظادا 
في جمسع نحا ى العالم : 

« تلاثى فجأة ما يحيط بي واتسّسع القفص »> وأضيفت إإمه 
جمبع الأقفاص في جميم محاك العام » وقد حشر فمها الألوف 
واللاقت ؛ عور أب في عيون الجناة صور جناءاتهم » وفي عبون 
الأبرياء صور براءتهم . وفي جميع العيون أشباح الخوف والفزع . 
وسمعت الأحكام على العبيد وعلى الملوك . على المظالومين وعلى 
الظالمين . وتراءت لى السجون بغهوضها والأسُغال الشاقئّة بذكا 
والاة اموت ا ... وفي هذه الغرفة التي كانت تسم منذ 
هنيبة » سمعت' صلصاة السلاسل» وقعقعة القبود . ولحت” أحكام 
الإعدام تنفّذ على لاسي المذلة القرهزية » . 

بعد هذه الوثية الخبالية» تأقى مي بصورة تبرز فمها التعاراض 
بين سقاء الإنسان وهذاء الطممعة : 


١ ٠ا/‎ 


الميمين يرصره »© إلى افريز العمود الأعلى » وإذا بطائرين قد 
ولفنا عتنيا الى حنئب 4 يُنشدان أنشودة الحباة والحب 


وار 0 
عاد ار عار 


وبعد » أود أن أختم هذا الفصل الطويل بكامة موجزة 
لأجد حسن الزيات » وردت ف « المقتيس من وحي الرسالة » : 


وأآنا يمد تكد#الديخار اليش اال امم 0357 
شمر امرأة قط إلا" أحسست فيه الضعف . فقيل له : أو كذلك 
الخناء ؟ فقال ق انيجةالفطن الخملدين : تلك قوى الرخال . 
وونحن تقول في مي ما قال بشار في الخنساء ونزيد عليه أن 


عون توج الأديية الكاملة في تار بخ الأدن العربى كدي 1 


لبسو در سو القن بات ا 


ير ؟كخ؟ لد وج؟ . و« الرسالة » هي الجلة المصرية التي دب يكالباة 
أحمد حسن الزيات ٠»‏ وقد خصدتها هي بعدد مى كتاباتيا : سئة ما ١9‏ . 


لور 


اس 1:1 


اب حاسم 


نبغت مي في عبد تفجدُّر وانطلاق أدبىي» فكان تومّحها من توهج 
عصرها 8 بر هست على أ الأديب ا بنسلخ عن عصره »© ولا مكنه 
أن يتوهّج في عصر منطفىء . 

كات أديبا حصملة التفاعل والانصهار بين ثقافتق الشرق 
والغرب . ونموذء) التجديد الموفق في الموضوع والأسلوب . 

عبرت عن أمانيعصرها وحاجاته وأحياناً جاوزت العصر 
وشارفت المستقيل التعيد . 
وقلمبا وعطاءمًا الفكري ونضافا الاجمّاعي. خاضت موضوعات 
كانت في عبدها بعيدة عن مستوى الجاهير ويكاد يتعقثر فيها 
الاختصاصون » منبها : موضوع المساواة » الديمقراطسة » 
الاشتراكمة » هنري برغسن . 

مارست المقالة بأنواعبا » عالجت الخطابة والشعر النثور » 


7 هي زيباده التوهج والأفول )١:(‏ 


»| وء- إؤوس - . - 
هم قنسمهة الهشهحس» سسابا اكسة الى 
وفي -_- 8 2 
-. . 7 8 9 و ؟ 6 00 | 14 - 0 تت 
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ف 9د ان 21 01 - إو+ ب 
١‏ قلذعه مخز هسة. ه" 1 حدانتك معفه عج ها لعققت:.: وى ه > 
- 
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جدجعةه القف لن حص ع قهة فق امععخنام 4ى. لهم" حم أب اللقسى اع 
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سذ بذ - 
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1 ؟ ا 0 1 
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الادب العري . وطلع علمنا أدب كلح الوجه © يندر #لعواصما 
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2# 


ف 


مقوال يال ورة 


وأا 2 الحب : 


الحب الدي يجعل الع الم هبكلا تخشم فيه النفوس فتحدو 
للعمادة والضلاة والاتحاد الروحمي 9 امستع هوى الكون هو هد| 
الذي نعنيه عندما نتكم في الخب ونعظام عواطف اخب 


ى الصداقة 
ان الصدافة تزرع الحماة 06 


الدورة ا عأ ٠.‏ فى وقتها ومكانها عمقرية وانتصار . 
وى غير ذلك حماقة واند حار . 


2 الثمهد : 


الدقنفه و-دي لانه ددرك الوحى و حتضده . وحرية لآانه يا 
عميز فى العسودية 5 


55 


أزنة ف أنشخص خواص عصرنا 0 3 ا 6 والإدارة 3 


والقانون . والتاريخ » والآداب » والاجواع » نرى الاقد شائعاً 


ِ مود 7 ( اللبحات والآعالنيه 8 حى الا كتغافات العامة هو نقماد 


عناصر الطممعة انهه الإنسان جاءت عن طريق النقد _ 


لا دقوم الخاضر إلا على قاعدة الماضى . قلق قر عدا أونتك 
نمن فى حماتنا الآدبية الحاضرة أشيه ما نكون بالعبرانيين 


حتى ولو سار العمود أمامك ,ديك سواء السبيل فلا بد ان 


تون تك الماع والفليل . 


فى المرأة : 


من ظريف النكات ف الثناء على المرأة الذكية قوطم : « إنهأ 
تحارى الرجال » . ولماذا لا قكول مجارية نفسما 90 ماس 8 
كل يوم ؟ 

حب أن يدأ بتعلم المرأة لأنها الأكثر جبلاً . يحب إصلاحما 
السريع متسر إصلام الرحل . حب أن يباقير تمرين المرأة 


كيلا يكوة: التق ون تكبا عسدا مضب أنعوي عشاء 


نش 


وولد أن معتى الحياة عظم . 

فق السعادة : 
كيف يجعل كأس الامه حلوة المذاق ونحول غذاءه اخقير الى 
ا 1703 د عمال سن الا شيعه اللمطنة وتذي اابوسقانا.. 


قل الباعى : 


قضمان التواقد لق السسق تتقلب أوظان قثارة للخ يعرقة أت 
قث !7 خياد حدمأة 2 

إن للأماكن أرواحاأ 

أنا الآن فى غرفة صغيرة تابعة لمكتية الجامعة ٠.‏ وليس فى هذه 
الغرقة من الكتب إلا ثلاثة أجبل اسمها ولفتها لأنها خفيت تحت 
كتاب رابع من تأليف مارمونتل وهو أديب فرنسي لم يتفوق 
في موضوع من الموضوعات الكثيرة التى عالجها بل | كتفى بالاجادة 
نبا جمدء] إجادة معتدلة » تاركاً البراع 6 والتفوى لاستاذيها 
اللكيبر بن فولثبر وروسو . 


إن قَّ قله الغرفة الصغيرة روح تناجمني وسرا اطمع قي 


"١ 


احثلاء عوامضة : كل مسا بحمط بنا في الحماة سر ولفز وللكن 
حواسنا المثقلة بأحال الماد”ة تححب عَبا الأنزار الكامةة فلا رع 
للاشاء واسوويدا و ذدرك لها حقدقة إلا دقدر 55 تنمى نسم 


صدق القاثل: [ن للقرفه أرواسا : 
ما هي امنيقي في الحياة ؟ 


أمكن أن تحوي الحياة أمنية واحدة ؟ إن الأماني تتغير مع 
الززقت ... وكل أعلية هي العظيمة > بل هي الواحسدة العظمى 
عندما تقطن جو يسنا وتسمولىي على كياننا . وهل تصدى أن 
المر ٠‏ يدت للناس بأعظم أعاقبية ؟ قد يبوح ببعضما في هذه 
اللناسنة أو تلك ولككق الأمئية لكر بع اتظبل سر | مسكتوسا بقه 
وبين انفسة ... وأو افقد كل شونء لخر » لبقنيت تلك الآمننية :رأمن 
ماله الخاض الملاصق لأخفى ما مخفي في قدس أسراره وإذا 
أبيث إلا أن أبوح بأمئية ما فبي أن تظل الأماني متجنادة في 
نفسي ها دمت حية » وأن أموت يوم أصيح غير قادرة على 


التمنسي 1 


( معت هذه المقتطفات من كتاب «مي في هذ كراتها» 
نشر جميل جبر » دار الريحاني » بيروت ) . 


1 


١‏ و أزاهير حم 6 «عبن6] عل وخرن1"1» بإمضاء ابزيس 
عائدة » فى الفرتسة كذلك . ترحنت مى قسما مانبا 


2 . 1 0 
ونشرتها فى «الملال » 4؟؟١‏ »2 وترجم الساق حصن 


جبر ونشسر المجموعة في المربية » في دار بيروت ٠‏ 


. ١969 سئلة‎ 


فق السريسسة 
د ؤاياحقة المادية » نشير المقتطف © +157 .. 
س ب و« سوانح فثّاة » , دار افلال » ١ ١57١‏ 
«المساواة » بحث اجتاعي دئلته بتمشلية عنواا : 
« ناقشون » » نش دار افلال ؟؟9١1.‏ 
ماحد و ظلات رأشية + عوار الال ع2 ؛ 


+ حدمدت مؤافات مئ زنادة 2 مجلدين » ف طبعة أنقة ب #قشووات 


مؤسسة نوفل - بيروت . 


16 


الب702 


2-7 


.1١55؟لالفا «كلات وإشارات» موعة خطبكدار‎ - ١ 

«عائشة تممور» شاعرة الطليعة » دار اغلال .1١914‏ 
نشير أيضاً في «حلية الطراز» ديوان عائشة التبمورية» 
القاهره » مطبعة دار الكتاب العر بي لاهة١.‏ 

م - «وردة المازجي » » نشسر المقتطف 1584 . 

ه ب .و التجنائفس» ء اللطسة اللقية 8 الفامرة 4ق + 


ويين الجزر والمد » »6 دار الهلال 4؟9١1.‏ 


كتببا المت رجمة 

3 ا الب فى العذاب » لككونان دويل 16:ره10 صهدده© 
عن الانكليزية و لتو سانةه 1 3بوة » 

حت ور واواع الموجة » للكاتب الفر نسي براعا عر 
مله ١١91ا.‏ 

- م ايتسامات بردمو 0 5 ,2 الحب الاللاق » من 
الألمانية لفردريك ماكس مولر » دار الال ١51١‏ 
طبعة اولى » ١974‏ طبعة ثانبة . 


رسائل هي 
« رسائل مي » قدام لها جميل جبر » دار بيروت ١ذ6" ١‏ . 


نض 


كنيارت سوق بي يع لكثاب 


« غرفة في مكتية ». 

« المقتطف » ح نمه ص ه50 ؛ سنة م١‏ . 

( نشرت فى «داقات من حدائق مي » لفاروى سعد» 
ص -5١‏ لاو ). 

« العقل والقلب ». 

« المقتطف » >اكتويبر ١91١8‏ ج*ه. 

( مقتطفات هنبا فى «لافات من حدائق هي » 


ض +41 1 


)2 هري بر عسن 6)اء 

« المقتطف » » فى عددي أنه وأبلول 8474 . 
وغاية الحياة » حاضرة ألقتبا في الجامعة المصرية 
ع ا ١49‏ 6 نرت في المقتطف ح ره » إالاره١ا‏ 4 


غم في 5-1 صغير . 


يش 


وذ 


1ه 


امم 


والمقنطف »)»)همارس .١94“‏ 


« على الصدر الشفيى « همسر حدمة نشرعا «والهلال » 
يقال ' 


« حكاية السمّدة الى 4 حكاية » 


( فى « باقات من حداتنتى مي » ص 54 ) . 


« لدويج فان بتبوفن 6 


«المقتطف »))مهارس ١9509‏ “ابريل 1١95!‏ . 


1 


2 ارم القديم ») قصة مقدنسة عن مر حمة للشاعر 
الألماني ردخر ؛ المقتطف »© فبرابر يلع ال بي 

« جبران خليل حبران » بناسية صدور كتابه 
الانكليزي « بسوع ابن الانسان » 

المقتطف ح<ا25 975ا. 

و الشمعة محترق » » قصة نشرت ف « الملال , س١‏ 
ثم في مجلة ١‏ المرأة الجديدة » » كانون الآاول 949ا. 
,2 الحب 5 المدر سة 2 »؛ قصة نشرت فى « أشادل»ع+ 


نوثمهر 4خ ١‏ وف 2 المكثوف 0« دبروت» عدد ف 
أبار مخ؟١‏ . 


١18 


ماه لد يد © مسس ام سيم جد يوسا عل ها اسلو 0 


ا كد 


-4 


١ 


بحت 


عد 


عب 


- 18 


» لاس 


وافظيل آل [ة غل المقدشية اليكة » 


المقختطف ح إم ١98146‏ . 


ه نشمد الى الشرى » 


طف ح وم > ١974‏ . 


« همجمل دى أونا مونو » مقال نقدي » 


المقتطف » فيرار وخ#؟١‏ . 
« أصير جلوا » » بمناسدة انقضاء خمسين عاما على وفاة 


هوغو »6 مجلة « الرساله » ه9١‏ . 


2 بيراند ألو وافير حب أله الوجمعة 0 مقال تقلمع © 


المقتطف » كانون الثانى ( ناير ) ه9١‏ . 
5 السر الموزع »6 قصة © نجلة « الر ساله » ه4١‏ . 


23 مسا حاة الرهمال 0 دثر شعر ي 
يجلة « الرساله » نمسان ه#؟١‏ . 


«ارتشاب » ع16نه(]1 


جلة « الرساله » ه9١‏ . 


حك 


وم وهوذاالرسم» » نكر سشعري ْ 
يجلة د الر ماله » » مأبو ه9١‏ . ظ 


ووب وربالة الآفيب ألى اطباة المرونة 4. خاضيرة. تشرعا 
حجمعية 2 العروة الوثقى 01 ئ الامعة الامبرر كمة 


> سويب سس بجي 


بيبروت ؛ آذار م54" . 


بإب و« العم أبو الحسن ستقمل ©“ ء. 
أقصوصة نشرت في مجلة « الحناء » بيروت > في ١ ١8‏ 


ا ةا عت 6 .ى | 


4+ م أمام ينابييم رومة » 
مقالة وردت فى رسالة من مي للعقاد نشرت في «نحات 
من ممأة العقاد » ( نشر دار الشعب بالقاهرة )١91٠١‏ 
ونقات في باقات من حدائق مي » لفاروى سعك 


اك اسك 1 


ترا 


| 
ني ) 


حعك قوق 


خرص 


فاموع أدسة الشرى والعرومة » 


- 


دار عام الكت ع« القأهرة 


ل 


ييككا كى #:وداد وهى فى حخاتتيا واآثرفاع 
دار المعارف عمصر > ١ا41ة١‏ . 


شرارة 4 عمد اللطسف هئ زياده 6 
عاليقة فأماققاع 


دار صادر » دار ديروت 5 


م - الشناوي » كامل « الذين أحبوا همي » 3 
دار المعارف صر - 


ل فبعي » الد كتور منصور « محاضرات عن مي » 
ماكوواه مهدا اماف 
العربية العليا 
الاين الرينة 4 ال#أهرم + 


بنك : 


اعم عبلةا واكر [ه المسدة لصاحمتها حولما طعمه دمشقية : 
كتاب « مي في سوريا ولمنان » 
وصف اطفلات التكريمية التي 
أقيمت لمي أثناء زيارتها لوطنها 
صيف 1911 . 


#اس عفلة. ف شوج ل أ ) » عدد خاص عي زيباده » كانون 
الأول 15 ء 


قف 


مالا تكن نشت فى إتعة إباات 


و السجاق ##قواد 


# ب اللشدى. » أنور 


+ حبش »6 فؤٌاد 


:ع 
ف سيوأ 6 وَوٌّ اد 


افرام : 


وأ سن ق لبعد الى اطديف + 
بجلة المكشوفعدد 4١44‏ أنار 1984 


مقالةٌ في « أضواء على الأدب المعاصر » 
قاز الككتاب المرق, الظباعة والدشر ؛ 
القأهرة م95١‏ . 


2 أبن وصلت ثقافتنا فيسلم الحضارة» 
مجلة المكقوف 4 غسدة 44ؤ غ 
أبار م١‏ . 


« هي الشاعرة الفرنسمة في«دزهرات حلم» 
تلة المكشوقف عدي فهو »ع 4 أداق 
: 


خارض مي زياده التوهج والأفول(ه١)‏ 


م - دياب » عبد المي 
و المرأة فى :عساة المقاد » 
دار شعت : القاهرة “ ١».‏ 
ص 5 - 50 . 

د - الريحاني » أمين 
« قصة دي »؛ اعتراف واءةغفار » 
ملدق جريدة النبار ١56/١١/54‏ 
ومحلة 9 اليجاء 8 لق كم غ2 كو 


امار 1819 . 


- الزيات » أحمد حسن 
« من وحي الرساله » جلا ص ”م . 
م - الطناحي > طاهر 
مقنالاات ف ٠‏ الحلال » أعداد دافسهاق 
941 > هابر م94١‏ >2 ينابر » فبراير » 
ايريل» دسمبر 24١9517‏ ابريل .1١9514‏ 


4 - الطناحى »؛ طاهر 
2 دموع الحب دين الأانسة هئ والعقاد » 
الهلال ما يولمو ١54‏ . 


شش 


قيال عن مي فى و جدد وقدماء » 


دار الثقافة » بغروت:. 


١‏ مم العقاد « عامر 
م لحات من حماة العقاد » 
دار الشعب بالقاهرهة م( هلاه ١‏ 4 


ص م١‏ - 7564 . 


؟؟ العقاد » عماس وق 
« رجال حول هي 04 


الال على د م ) مارس ( 13561 . 


م#«؟و ‏ العقاد ©» عماس مود 
تحلمه لكتاب «١‏ الصحائف » في 
« مطالعات لي الكتب والحماة "-. 
دار الكتاب العربى » بيروت ١555‏ . 
١+‏ - عواد » توقمى بوسف 
مقال عن « هي » في جريدة «النبار» 
4و١‏ نشر في كتاب «فرسان الكلام» 
دار الكتاب اللشاني» بيروت .١1558‏ 


”و ؟ 


74 


3 
| 


الى ىلا0337 


صفعحة 
الت مقدمية 7 
و لهات من عضر مي ١١‏ 
م« شخصية مي ”> 
هل كانت هى خسقيل 2 ؟ 4 
ظاهرة التضاي تاق مي و6 
حلقات مفقودة 84 
؛ ‏ حياتها الأدبية 
أ المقالية 4.6 
ب ل الخطمية ءا 
جا مي والنقد الاجّاعي به ١ ١‏ 
)١(‏ «المساواة») وموضوعات أاخرى ٠١١‏ 
(9) « احثة المادية » ١1‏ 
ه - نقد أدبي : عائشة التسمورية ١‏ 
ه ‏ نقد لغوي وفني هه١‏ 


عرش 


امي 2 سب ل عرو كيد ١‏ لعي امن لح * 


و محاوللات قصصمة ومسرحمة 


ز ب خواطرهااحمسمة 
ىح اسلوب هي 
ىه كامة خمامية 


من أقوال مي المأثورة 


مو لفات موع 
36 36 
كرض 


اانا 


27 57 مَاحْكتبَ عَنْها وما قيلفها. 
فكان هذا اناب شمره درَاسَة محليليّة لشخصيّة 

وأديِمَاعَلى صوء النطيات العامية الحديمة 
واصكول امد الأدفث !١‏ الحديث 2 مع م خاولَة 

ف تسَيئيم إنتاج تي والإشارة إلى أسرار تنو فت»ه 
واسْجّرإر تأيثيره ؛ بأشلوب فيه مِن الموضوعيّة 
والتحقيق قاشبات المراجع مَايبِعَلهُ مجع لدارسي 
ي ومتذوق أدبهًا. 


سس 


